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التضامن الإسلامي
ودور الرابطة  

يعتبر التضامن في الإسلام وســيلة مهمة لتعزيز 
الروابــط الاجتماعيــة بين الشــعوب، فبه يتحقق 
إقامــة العــدل، ونشــر الأمــن والــسلام، وحفــظ 
كرامــة الإنســان وحقوقه، وتعزيــز التواصل بين 
مختلف الفئــات، كما أنه يعتبر وســيلة لتحقيق 
العدالة الاجتماعية إلى جانب مساهمته في تجاوز 
الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها المجتمعات. 
وقد جاءت نصوص شــرعية مــن الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية في الدعوة إليه، وبيان أهميته، 
صَِِتَمُـُـوا بِبَْحَلِِْ اللَّهِ��ِ  َوَاعْ يقول الله تبــارك وتعالى: »
رََّفََتَ�قَُـُـوا« ويقــول نبينــا محمد صلى   الَاَوَ   مَِجَيِعًـًـا 
الله عليــه وســلم: »المســلموَنَ تتكافــأُُ دماؤهُمُ 
ويســعى بذمَّ�تَِهِم أدناهُمُ«. ونظراًً لــدوره الكبير 
في تحقيــق التقــارب بين المجتمعــات المتعددة 
والمتنوعة، وتعزيز التعايش الســلمي بين أتباع 
الأديان والثقافات المختلفة نشــأت رابطة العالم 
الإسلامي عام 1962م في مكة المكرمة، ومنذ ذلك 
التاريــخ فهــي تبذل الجهــود المتواصلــة لخدمة 
قضايا الشعوب والأقليات الإسلامية، وتعزيز قيم 
الاعتــدال والوســطية، وإحياء الهويــة الإسلامية، 
الشــعوب  بيــن  الحضــاري  التواصــل  وتوثيــق 
المختلفــة، بالإضافــة إلــى تقديــم المســاعدات 
الإنســانية والدعويــة والتعليمية وتوحيد صفوف 
المســلمين باعتبارهــا حاضنــة لهــم، وصوتهــم 
العلمــي والفكري ولتحقيق ذلــك أقامت الرابطة 
عــددا مــن المؤتمــرات، والنــدوات في الداخــل 
والخارج، شــارك فيها عــدد كبير من علماء الأمة 
الإسلاميــة، ورجال الفكر الإسلامي، وكبار الفقهاء 
مــن أتبــاع المذاهــب الإسلاميــة، وفي مقدمتها:  
المؤتمــر الدولــي الــذي عقدتــه الرابطــة بمكــة 
المكرمــة بعنــوان : »قيم الوســطية والاعتدال«، 

شــارك فيه 1200 شــخصية إسلامية من 139 دولة، 
وفي طليعتهــم كبــار مفتيها وأعلنــوا »وثيقة مكة 
المكرمة« دســتوراًً تاريخياًً لإرساء قيم التعايش 
بين أتبــاع الأديان والثقافات والأعراق والمذاهب 
في البلــدان الإسلاميــة من جهة، وتحقيق الســلم 
والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني كافة  من 

جهة أخرى.

والمؤتمــر الدولــي بعنــوان: »بناء الجســور بين 
المذاهب الإسلامية« الــذي نظَّ�مَته رابطة العالم 
الإسلامــي في مكــة المكرمة، بمشــاركة واســعة 
من ممثلــي المذاهب والطوائــف الإسلامية من 
مختلف أنحاء العالم وصدرت منه وثيقة شملت 
»28« بنــداًً ركزت في مجملها على التســامح بين 
المذاهب كافة، وتجاوز مآسي المعترك الطائفي 
بنزعتــه المنتحلة على هــدي الإسلام، وأنَّ�َ تعدُّ�دُ 
ــب في  المذاهــب والــرؤى بين المســلمين يُحَُْسَ
�ةَ التي قضت بحتمية  َدََقَريَّ جملة السنن الكونية ال
الاخــتلاف والتنوع لحكمةٍٍ أرادها الخالق جل وعلا، 
وهــو - في مجملــه- يعودُُ إلــى عوامــَلَ منهجيةٍٍ، 
تتعلــق بأُسُُُــس منطلقات المــدارس الإسلامية، 
وإلــى متغيــراتٍٍ تتصل بظروف مكانيــة وزمانية 
َيَجمع أتباع المذاهب الإسلامية  وعرفيــة، وأن ما 
أكبرُُ مما يفّرّقهم، ولا ســيما الشــهادتان والعمل 
بمقتضاهمــا، وإن مــا يوّحّدهم من مســتحقات 
الأخــوة الإسلاميــة أعظمُُ مّمّا تتعــدد فيه رؤاهم، 
وأن علــى المســلم في جميع الأحــوال البحثُُ عن 
جــادة الصــواب واتباعِهِــا. كما تدعــو الوثيقة إلى 
الالتزام بأدبيات الاختلاف، واستخدام أدوات مثل 
ســد الذرائع لتجنب إثارة الفتن، والتحلي بالقول 
الليــن والشــفقة، والتعاون والتفاهم المشــترك 

كبديل عن التشرذم.
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الأميــن  يســتقبل  أفغانســتان  وزراء  رئيــس 
»كاــبل« العاصــمة  في  الــعام 

نائــب رئيــس الــوزراء الأفغانــي يقيــم مأدبــة 
غــداء احتفــاء بالأميــن العــام

سماحة مفتي عام المملكة 
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في ذمة الله

كيف يكون الدين عامل وحدة لا تفرقة؟

النهج النبوي 
في التعامل مع الفتن

نمــاذج مضيئــة للتعايــش الســلمي في أوروبــا 
بيــن المســلمين وغيرهــم

أحاديــث صحيــح  في  النســخ  كتــاب  في  قــراءة 
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رئيس وزراء أفغانستان يستقبل الأمين العام  في 
العاصمة »كابل« 

في سياق احتفاءٍٍ كبير بأوّّل زيارةٍٍ لرابطة العالم الإسلامي..

الرابطة - كابل

اســتقبل رئيــس الــوزراء الأفغانــي، الــمُُلّاا 
محمد حســن آخوند، معالــي الأمين العام 
لرابطــة العالــم الإسلامــي، رئيــس هيئــة 
علماء المســلمين، فضيلة الشــيخ الدكتور 

فــي  العيســى،  عبدالكريــم  بــن  محمــد 
قصــر »جــل خانه« فــي مقر رئاســة الوزراء 

بالعاصمة »كابل«.

وجــرى خلال اللقــاء اســتعراضُُ عــددٍٍ مــن 
الموضوعــات ذات الاهتمــام المُُشــترََك، 
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فيمــا جــرى التركيــز علــى أهمية 
فــي  المســلمين  العلمــاء  دور 
معـــالــــجة القـــــــــضايا المـــــــهمة 
الحــــــوار  خلال  مــن  والكـــــــــبرى 
ال؛ وصولًاً للنتائج الإيجابية  الفّعّ

ملموسة الأثر.

وكان فضيلــة د. العيســى، قــد 
وصل إلى العاصمــة الأفغانية 
»كابـــــل« فـــي زيــــارةٍٍ رسمـــــــةٍٍّيّ 
التقــى خــــــلالََها كــــــبار القـــــــادة 
الحكوميين والعلماء، وكان في 
اســتقبال وفــد الرابطة عددٌٌ من 
والمعالــي  الفضيلــة  أصحــاب 
كــــــــبار الشخــــصــــيات الحـكومية 
بعثــة  عــام  ومديــر  والعلمائيــة، 
الإسلامــي  التعــاون  منظمــة 

في كابل.
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نائب رئيس الوزراء الأفغاني يقيم مأدبة غداء احتفاء 

بالأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
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الرابطة - كابل

أقام نائب رئيس الوزراء الأفغاني، المُُلّاا 
عبدالسلام حنفي، مأدبة غداء رسمية؛ احتفاءًً 

بزيارة معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، 
فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 

العيسى، والوفد المرافق لفضيلته، في قصر 
“شهار شنار” بمجمع رئاسة الوزراء بالعاصمة 

»كابل«، بحضور عددٍٍ من كبار علماء أفغانستان.

وشــهدََت مأدبــة الغــداء حــوارًًا واسِِــعًًا ومُُثمــرًًا، 
جرى التنويه خلاله بالدور المحوري لرابطة العالم 
تُُعََــّ�دُّ  والتــي  بهــا،  الكبيــرة  والثقــة  الإسلامــي، 
حســنةًً من حســنات المملكة العربية الســعودية 

أهدتها للعالم الإسلامي.

وأكّــد اللقــاءُ أنّ رابطــة العالــم الإســامي تُعبّــر 
عــن وجدان وآمال وآلام الشــعوب الإســامية، 
الأمّــة  الجامعــة علمــاء  وتحــت مظلّتهــا ورايتهــا 
الإســامية من مختلف المذاهــب، فهي رابطةٌ 

جامعةٌ، وحاضنةٌ للجميع.

كمــا نوّه اللقــاءُ بالوثائق التاريخيــة التي أصدَرتْها 
رابطــة العالم الإســامي مــن قِبلة المســلمين 
مــن  كريمــةٍ  برعايــةٍ  المكرمــة«،  »مكــة  الجامعــة 
لــدن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود »حفظــه الله«، وهــي 
 1200 أمضاهــا  التــي  المكرمــة«  مكــة  »وثيقــة 
مفتٍ وعالِم و »وثيقة بناء الجسور بين المذاهب 
الإســامية«، والتــي أمضاهــا كبار علمــاء الأمّة 

من مختلف المذاهب والطوائف الإسلامية.



8

الرابطة - كابل

لرابطــة  العــام  الأميــن  معالــي  التقــى 
رئيــس هيئــة علمــاء  العالــم الإسلامــي، 
المســلمين، فضيلة الشــيخ الدكتور محمد 
وزيــر  معالــيََ  العيســى ،  عبدالكريــم  بــن 

الخارجيــة الأفغانــي، المولــوي أميــر خــان 
متقي، فــي المقــّرّ الأول لمجلس الأمن 

في قصر رئاسة الوزراء.

مــن  عــددٍٍ  مناقشــةُُ  اللقــاءِِ  خلال   وجــرى 
بالتضامُُــن  الصلــة  ذات  الموضوعــات 

الأمين العــامّّ يلتقي وزيــري الخارجية والداخلية 
الأفغانيين في كابل

مثمناً جهود الحكومة الأفغانية في محاربة التنظيمات الإرهابية
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الإسلامــي، وواجــب إبــراز حقيقة 
مــن  وذلــك  للجميــع،  الإسلام 
وحِِفظــه  عدالتــه  قيََــم  خلال 
وســطّيّته  قيََــم  وكــذا  للحقــوق، 
إيضــاح  مــع  بالعالميــن،  ورحمتــه 
التــي  الإسلام  ســماحة  مظاهــر 
اشــتملتْْ عليهــا نصــوصُُ القــرآن 
رة والسيرة  الكريم والســّنّة المطّهّ
النبويــة الشــريفة، وهــي التي لا 
بــد أن يُُــرى أثرُُهــا فــي الســلوك 

الإسلامي أفرادًًا وجماعات.

التحديــات  اللقــاءُُ  اســتعرض   كمــا 
ة،  أمــام تلك المســتهدفات المُُلِِّحّ
ولا ســيما في ســياقنا المعاصر، 
ومــن ذلــك: تضــارب الاجتهــادات 
ة يُُفترض  ة ومُُهّمّ في قضايا عاّمّ
أن تجتمع عليها الكلمة، وفي هذا 
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الخصــوص جــرى التنويــه بمضاميــن »وثيقة مكة 
المكرمــة« و »وثيقــة بنــاء الجســور بيــن المذاهب 
الإسلاميــة«، والــدور الكبير والبــارز الذي يقوم به 
المجمــع الفقهــي الإسلامــي بالرابطــة، باعتباره 
أعــرقََ المجامــع الفقهيــة، فــضالًا عــن اســتقطابه 

ة الإسلامية وكبار علمائها. لعموم مُُفتي الأّمّ

ل العادات  كما استعرض اللقاءُ تحدّيًا آخر، وهو تأصُّ
والتقاليد المخالفة للشريعة المنتشرة في بعض 
المجتمعــات الإســامية في الداخل الإســامي 
الوعــي  نشــر  مــن  إزاءَهــا  يجــب  ومــا  وخارجــه، 
الشــرعي بالحكمــة والموعظة الحســنة، وتفويت 
الفرصــة فــي هذا على مســتغلّي تلــك الثغرات 
-عمدًا أو جهلًًا- للإســاءة للإسلام، والتصعيد من 

أفكار »الإسلاموفوبيا« وممارساتها.

هــذا، وقــد ثمّن الشــيخ العيســى جهــودَ الحكومة 
الأفغانية في محاربة التنظيمات الإرهابية.

وفــي ذات الزيــارة، التقى معالــي الأمين العام 

لرابطــة العالــم الإســامي، رئيــس هيئــة علمــاء 
بــن  المســلمين، فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمــد 
عبدالكريــم العيســى، فــي قصــر “شــهار شــنار”، 
معالــيَ وزيــر الداخليــة الأفغانــي، خليفــة ســراج 

الدين حقّاني.

‏وجــرى خــال اللقاءِ مناقشــةُ الجهودِ التــي تبذُلها 
التنظيمــات  محاربــة  فــي  أفغانســتان  حكومــة 

الإرهابية.

ــد الجانبــان علــى أن لوحــدة الكلمــة فــي  كمــا أّكّ
الإسلام شــأنًًا عظيمًًــا، وللّنّــزاع والشــقاق خطــرًًا 
كبيرًًا على تضامُُن المســلمين وسمعة الإسلام، 
وأن لهــذا ضــررًًا لا يُُقارن بأي مصلحــة أخرى يراها 
بعــضُُ أهــل العلــم فــي مســائل اجتهاديــة، هي 
دون هــذا الهــدف الإسلامــي الأســمى، وفــق 
قواعــد الترجيــح بيــن المصالــح والمفاســد، التــي 

ةُُّفّ المذاهب الإسلامية. قرََّرّتها كا
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توفي إلى رحمة الله تعالى سماحة الشيخ

عبــد العزيــز بــن عبــد الله المفتــي العــام للمملكة 
العربيــة الســعودية، ورئيــس هيئــة كبــار العلمــاء، 
والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس 
المجلــس الأعلــى لرابطة العالــم الإسلامي، عن 
عمــر ناهــز 85 عاما. ونســأل الله تعالــى أن يرحمه 
يقين والشــهداء  ويرفــع منزلته مــع النبيين والصّدّ

وحسن أولئك رفيقا.

نشأته: 

يعــود نســبه إلــى الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب 
الله  رحمــه  التميمــي  علــي  بــن  ســليمان  بــن 

عــام  المكرمــة  مكــة  فــي  مولــده  وكان  تعالــى. 
ــة  ــة تاريخي ــر مرحل ــرة التــي تعتب 1362هـــ فــي الفت
ــز طيــب  ــد العزي ــد؛ حيــث شــرع الملــك عب فــي البل
المملكــة  باســم  الــبلاد  توحيــد  فــي  ثــراه  الله 
العربيــة الســعودية، وجعلهــا فــي مصــاف الــدول 
الناهضــة. وحفــظ القــرآن علــى يــد الشــيخ محمــد 
بــن ســنان وهــو لــم يتجــاوز الحاديــة عشــرة مــن 

عمــره.

اهتمام والدته بتربيته: 

توفــي والــده وهــو لم يتجــاوز الثامنة مــن عمره، 
إبراهيــم  بنــت  ســارة   الســيدة  والدتــه  وتولــت 
الجهيمي رحمها الله تعالى رحمة واســعة تربيته، 
وكان لها الفضل بعد توفيق الله تعالى للوصول 
إلــى مــا وصــل إليــه مــن المكانــة العظيمــة فــي 

سماحة مفتي عام المملكة 
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في ذمة الله

د. محمد تاج العروسي- مكة المكرمة
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العلم والوصول إلى المناصب العليا في التعليم والحكم 
والإفتــاء، فكانــت تعتني به منذ نعومــة أظفاره، فنهضت 
بأعبــاء التربيــة علــى أكمــل وجــه، يتمثــل ذلك فــي حرصها 
الشــديد علــى صحبتــه عنــد ذهابــه إلــى المســجد لحفــظ 
القــرآن، ولأداء الصلــوات الخمــس، خاصــة صلاة الفجــر، 
ولا تطيــب نفســها حتى تعود به بنفســها إلى البيت آمنة 

مطمئنة عليه.

  يقــول ابنهــا الشــيخ عبــد العزيــز واصفــا حرصهــا الشــديد 
علــى رعايتــه: إنــه خــرج في يــوم شــتاء باســتعجالٍٍ لإدراك 
القــراءة، فمــا شََــعُُرْْتُُ إلا أنها تســبقني عند المســجد تخلع 
ثوبــي الرقيــق وتكســيني الصــوف الغليظ. ويقــول أيضا: 
لمــا أصبــت بفقدان بصري لم تدخر وســعًًا فــي البحث عن 
علاج، وعندما علمت بأن هناك طبيبا سويســريا متخصصا 
فــي علاج العيــن حرصت على أن تأخذنــي إليه ليعالجني، 
وتــم فــعلا إجــراء العملية لــي، وعندما علمت بــأن العملية 
لــم تنجــح عرضــت على الطبيــب أن تؤخََــذ عينها لتُُــزرع لي، 
وأبقــى مبصــرا، وهــي تفقــد النظــر لكــن الطبيب أكــد لها 
اســتحالة ذلــك، وســلمنا الأمــر للــه تعالى ورضينــا بقضاء 

الله وقدره.

وممــا يُُحكى أيضا من حرصها الشــديد على تنشــئته على 
حــب العلــم ما ذكــره حفيدها الدكتور هشــام بن عبد الملك 
آل الشــيخ فــي كتابــه ملح العلمــاء مؤكدا ذلــك يقول فيه: 
حيــن رآه عمــه صغيــرًًا يصعــد منبــر الجامــع الكبيــر، ليلقــي 

خطبــة للأطفــال ذهب به لأمه غاضباًً وقال إن ابنك يلعب 
فــي المســجد، فقالت قولتها المشــهورة: »أســأل الله أن 
يحييك حتى تصلي خلفه في الجامع الكبير«. وقد تحققت 
دعوتها، فصار المفتي إمامًًا وخطيبًًا يصلي الناس خلفه، 
ومنهــم عمــه رحمهم الله، فهكــذا كانت تبث فيــه الطموح 

وتدعمه منذ صغره.

توفيت والدته رحمها الله تعالى عام 1436هـ بعد أن بلغت 
المئــة من عمرها، وقد عُُرفت بالعبادة والحرص على الحج 
ــت أربعيــن حجــة، وكانت تعتكف طوال شــهر رمضان  إذ حّجّ
فــي مكــة ولا تعــود إلا بعــد أن تصلــي العيد فــي الحرم، 
ا مثالية ينطبــق عليها المثل المعروف: »وراء كل  وكانــت أّ�مًّ
رجــل عظيم امرأة«، غرســـت في ابنها حــب الطموح وبغية 
الهــدف، ورّبّتــه على الجد والاجتهــاد، ووقفت بجانبه حتى 
تخطى كل الصعوبات وحقق أهدافها وأمنياتها بأن أصبح 
عالمًًــا بارعًًــا، وعلمًًا بارزًًا، وركنًًا راســخًًا في ميادين التعليم، 
والتوجيــه والفتوى، والدعوة، والإصلاح، مما يشــهد على 
عِِظــم دور الأم فــي صناعــة الأجيــال وبنــاء الرجــال؛ فهي 

المدرسة الأولى، ومهندسة القيم، وصانعة الطموح. 

جهوده العلمية: 

تلقــى العلــوم الشــرعية علــى أيــدي مجموعــة مــن العلمــاء 
الكبــار، مثــل: الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ، مفتــي 
الديــار الســعودية قــرأ عليه: كتــاب التوحيد والأصــول الثلاثة 
والأربعيــن النوويــة مــا بيــن عــام 1374 -1380هـ ، وســماحة 



14

الشــيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تتلمذ عليه في الفترة ما 
بيــن عامــي 1377 -- 1380هـــ ، والشــيخ عبد العزيــز بن صالح 
المرشــد رحمــه الله درس عليــه الفرائــض والنحــو والتوحيــد 
عام 1379 هـ ، والشــيخ عبد العزيز الشــثري درس عليه عمدة 
الأحــكام وزاد المســتقنع عــام 1374هـــ وهكــذا واصــل طلب 
العلــم رغــم فقدانه البصر في العشــرينيات مــن عمره حتى 
أصبــح من أبــرز تلاميذ مفتي الســعودية الأســبق محمد بن 
إبراهيــم آل الشــيخ. فجمــع بيــن طلــب العلــم على يــد علماء 
عصــره، والالتحــاق بالمــدارس النظامية، حيــث التحق بمعهد 
ثــم بكليــة  إمــام الدعــوة العلمــي بالريــاض عــام 1374هـــ، 
الشــريعة بالريــاض التابعــة لجامعة الإمام محمد بن ســعود 
الإسلاميــة عــام 1380هـــ، وتخــرج فيها عــام 1383 - 1384هـ. 

بدرجة الليسانس.

خدماته العلمية والدعوية: 

بــدأ مســيرته العلميــة مدرســاًً بمعهد إمــام الدعــوة العلمي 
بالريــاض، منــذ عــام 1384هـــ لمــدة ثمانــي ســنوات، قبــل 
أن ينتقــل إلــى كلية الشــريعة بالريــاض ليعمل فيها أســتاذاًً 
مســاعداًً عــام 1399هـــ، ثــم أســتاذاًً مشــاركاًً عــام 1400هـــ، 
بالإضافة إلى التدريس بالمعهد العالي للقضاء، والإشراف 
على العديد من رســائل الماجســتير والدكتــوراه وخلال ذلك 
تولى الإمامة والخطابة في جامع الشيخ محمد بن إبراهيم 

بالرياض، ثم جامع الإمام تركي بن عبد الله. 

وفــي عــام 1407هـــ أصبح عضــواًً فــي هيئة كبــار العلماء، 
العلميــة  للبحــوث  الدائمــة  اللجنــة  فــي  متفرغــاًً  وعضــواًً 
والإفتــاء عام 1412هـ. وفي عام 1416هـ، صدر أمر ملكي 
بتعيينــه نائبــاًً للمفتي العــام للمملكة، ثم عُُيــن مفتياًً عاماًً 
ورئيســاًً لهيئة كبار العلماء ورئيســاًً للرئاسة العامة للبحوث 
العلميــة والإفتــاء بمرتبــة وزير فــي 29 محــرم 1420هـ بعد 

وفاة المفتي السابق عبد العزيز بن باز.

وقبــل ذلــك كلــه عُُيــن خطيبــاًً بمســجد نمــرة بعرفــة، عــام 
1402هـــ، ومــن يومهــا ارتبط بتلك الخطبة التــي يتطلع لها 
ملاييــن المســلمين كل عــام ويتابعونها عن حب وشــغف، 
فأمضــى خطيبــا نحــوا مــن خمســة وثلاثيــن عامــا، وهــو 
بذلــك يعتبــر أطــول خطيــب يخطُُــب فــي عرفة فــي العهد 
السعودي، كما أنه لم يسبقه فيما نعرفه خطيب يجاريه أو 
يدانيه بهذه المقدرة العلمية والأداء العالي، والذي يتمثل 
في طريقة عرضه للخطبة متناســقة الجََمال، ومتسلســلة 
المختلفــة  للموضوعــات  وشــاملة  والجمــل،  العبــارات 
التــي تهم المســلمين عامــة أينما كانوا مــن أقطار الأرض 

المعمورة، وتسجيلها عندهم ليستفيدوا منها.

فــكان يبدأ خطبتــه بتوجيه النصائح للحجــاج، ويدعوهم إلى 
توحيــد الله تعالــى وإفراده بالعبادة وعدم الإشــراك معه، 
فيبيــن لهــم أن مظاهــر الحــج كلهــا مشــتمل عليه بــدءًًا من 
التلبيــة، والطــواف، والســعي والوقــوف بعرفــة، ورمــي 
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الجمــار، إلــى غيــر ذلك مــن أعمــال الحج، ويوصيهــم كذلك 
بالالتزام بالآداب الشرعية ومراعاة قدسية المكان والزمان، 
والالتــزام بالتعليمــات التي وضعتها الدولــة للحفاظ على 
سلامتهــم، ثــم يتوجه إلــى عموم المســلمين فيوجه لهم 
النصائــح العامــة، فيمــا يتعلــق بالعبــادات، والمعــاملات، 
والأخلاق، والقضايا الاجتماعية والأســرية،  ويتوجه كذلك 
إلــى حكام المســلمين عامــة فيوجه لهم النصائــح العامة، 
ويدعوهــم إلــى توحيــد صفوفهــم، والتعــاون فيمــا بينهم 
علــى مــا فيــه مصلحــة الأمــة الإسلامية، وفــي ذلك كله 
تجــده يســتدل بأدلــة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
المطهــرة. فهــو في الحقيقة آية من آيات الله تعالى في 
قوة الحفظ، وسرعة الاستحضار للأدلة عن ظهر غيب، كما 
أنــه يعــد موســوعة علمية شــاملة، وفريدًًا فــي نوعه في 
الفهــم العميــق، وبعــد النظر فــي عواقب الأمور، وحســن 
الاستدراك للمستجدات، وقدرة عجيبة وفائقة على الأداء 

بالنفس الطويل.

وقد وصفه الكثيرون ممن عاشروه وصحبوه وتتلمذوا عليه 
بأنــه كان عالماًً جلــيلًاً، وصوتاًً للوســطية والاعتدال، يصدر 
عــن علــم شــرعي ثابــت، ورؤيــة تتســع للاخــتلاف والفهم 
المباعد للتعصــب، هاتفاًً بالنصح والرحمة للناس أجمعين، 
قضى جل عمره في بيان الحق والدفاع عن العقيدة، ونشر 
العلــم والفتــوى، والدعــوة بالحكمــة والموعظــة الحســنة. 

اجتمعــت به الكلمــة، وربى أجيالًاً من طلاب العلم، وخّلّف 
إرثــاًً علميــاًً ودعوياًً يشــهد له عبر عقود مديــدة، كما أنه كان 
مدرسة في بيان الحق، ومرجعاًً في الفتوى، وحاضراًً في 
المواقف بلغته الشرعية الرصينة، واختياراته التي تنّمّ عن 
وعي بمصالح الناس ومراعاة لأحوالهم وتســامح واعتدال 
كبيرين، وأفاد الجميع بعلمه الغزير وأدبه الجم، وهو متميز 
بخلقــه الرفيع وشــيمته الجميلــة. ومما يذكر فــي تواضعه 
ه عن عــدد من أئمــة العلماء  الجــم، وحبــه للخيــر للجميــع حََ�جُُّ
وا لظروف مََّرّت بهم، أمثال: الإمام ابن حزم،  الذين لم يحّجّ
والإمــام النووي، والإمــام ابن عبد البــر، والإمام المنذري 
رحمهــم الله، وذلــك وفــاءًً مــن الشــيخ لهــم، لِِمََا اســتفاده 

الناس من عظيم علمهم.

فالعلــم رحــم بيــن أهله، كما قــال الامام الشــافعي رحمه 
الله، وطبقــه المفتــي عمليا عندما قــام بالحج عنهم، وهم 
فــي مواقع مختلفــة، وأماكن متباعدة وجنســيات متنوعة 
لكــن جمعــه معهم رحــم العلم، ما أحســن صنيعــه، وأجمل 
عملــه رفعــه الله تعالــى في علييــن. وجعل مــا قدمه من 
خيرات وطاعات وعبادات في ميزان حســناته، وأن يســلك 
بنــا مســلكه والله ولــي ذلــك والقــادر عليــه. وصلــى الله 

على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
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لمكرم�ة
�
�ة �مك�ة ا �ق �ي و��ث

بـراءة الأأديـان والفلسـفات من مجازفات معتنقيهـا ومدََّعيها؛ 
لا عـن �أصحابهـا، فالشـرائع المتعـددة تدعـو  فهـي لا تعبـر �إ
ليـه بنفـع  لـى عبـادة الخالـق وحـده، والتقـرب �إ فـي �أصولهـا �إ
مخلوقاتـه، والحفاظ علـى كرامتهم، وتعزيز قيمهم، والحفاظ 
يجابية، قال النََّبي﵊  على علاقاتهم الأأسـرية والمجتمعيـة الإإ

نما بُُعثت لأأتمِِّم صالح الأأخلاق« )مسند �أحمد(. »�إ

- ٧

نسـان والعمـران، والتعـاون علـى خير ٨ - الـت�آزر لوقـف تدميـر الإإ
نسـانية ونفعهـا: يتحقـق بعقـد حلفٍٍ عالمي فاعـل يتجاوز  الإإ
الخلـل  صلاح  لإإ وذلـك  المجـردة،  والشـعارات  التنظيـرات 
رهـاب فرعًًـا مـن فروعـه، ونتيجـة  الحضـاري الـذي يعتبـر الإإ

من نتائجه.

,,,,
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أ.د. عارف عوض الركابي 

إن المنهــج الصحيح في تربية الأبناء يكون في غرس العقيدة 
الصحيحــة فــي قلــوب الناشــئة والأبنــاء والبنــات؛ تعليمهــم 
الإيمان بالله وباليوم الآخر وبقية أركان الإيمان، تربيتهم على 
أن الله ســبحانه وتعالــى يطلــع عليهــم ولا تخفــى عليه منهم 
خافيــة، وأنه يجازيهم في العاجل والآجل على أعمالهم، وأنه 
يســخط ويغضــب ويرضى ويحب ويرفــع ويخفض ويعز ويذل 
ســبحانه وتعالــى. ليتأمــل كل مــر�بٍٍّ فــي وصايا لقمــان لابنه 
وفيــه قولــه: »يََــا بُُنََ�يََّ إِ�نََّهََا إِنِْْ تََــكُُ مِِثْْقََالََ حََ�بََّةٍٍ مِِنْْ خََــرْْدََلٍٍ فََتََكُُنْْ 
رْْضِِ يََأْْتِِ بِِهََا ��اللَّهُُ إِ�نََّ  َ مََاوََاتِِ أََوْْ فِِي ا�لْأَ فِِي صََخْْرََةٍٍ أَوَْْ فِِي ال�سََّ
��اللَّهََ لََطِِيفٌٌ خََبِِيرٌٌ«.. هذه هي التربية السليمة التي تكون على 
المعتقــد الصحيــح مــن معرفــة الله تعالــى بأســمائه وصفاته 

ومعرفة ثوابه وعقابه والغاية من خلق الخلق. 

إنهــا التربيــة الواجبــة تجاه الأبنــاء والبنــات، بـ )العنايــة بالقلب( 
وهو )المضغة( التي إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت 
فســد الجســد كله. فالعناية بالقلب من البيت والأسرة وإمام 
ه وغيرهم هي أســاس  المســجد وخطيبــه والمــدرس والموّجّ
النجــاح والتوفيــق والنجــاة والسلامة. عندها إذا لقي الشــاب 
أو الفتاة من يريد إغواءهم بحجة أنه لا أحد يرانا يكون الجواب: 
لكــ�نََّ الله يرانــا!! ويكــون الجــواب: »إني أخــاف إن عصيت ربي 
عــذاب يــوم عظيــم«، ويكون الرد: »يســتخفون مــن الناس ولا 
يســتخفون مــن الله وهــو معهــم إذ يبيتــون مــا لا يرضى من 

القول وكان الله بما يعملون محيطاًً«.
من مِِن المربين من الآباء والأمهات والمدرسين والمدرسات 
مــن لــم يقــرأ وصايا لقمــان العبــد الصالــح الحكيم لابنــه التي 
ذكرهــا الله تعالى فــي القرآن الكريم؟! والتــي بينت للمربين 
والمسؤولين عن تربية الأبناء أصول التربية وطرقها الصحيحة 
لأصــول  وشــمولها  الصحيــح  ومنهجهــا  وأســلوبها  وآدابهــا 
الديــن وأركانــه وللعبادات والأخلاق والســلوك، والصلة بالله 

وبالنفس وبالآخرين.

ليرجــع الآبــاء والأمهــات ومــن يهمهــم الأمــر فــي المجتمــع 
للمنهــج الرباني الحكيــم والهدي النبوي الشــريف فخير الهدي 
هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وليتزودوا بســيرة السلف 
المعتقــد  وغــرس  وتوجيههــم  الأبنــاء  تربيــة  فــي  الصالحيــن 
الصحيــح فــي قلوبهــم وتزويدهم بالإيمــان وشــعبه وبالعلم 
والأدب ومحاســن الأخلاق الــذي هــم بحاجــة إليــه أشــد مــن 

حاجتهم للطعام والشراب.

إن تربيــة الأبناء وتوجيههــم ومتابعتهم في أحوالهم وتصحيح 
أخطائهــم، والعنايــة بهــم والســؤال عنهم، يجــب أن يكون هو 
شــغلٌٌ شاغلٌٌ ومهمةٌٌ عظيمة أكيدة للآباء والأمهات والمربين 
والمربيــات والجهــات المســؤولة التــي تحملــت هــذه الأمانة 
العظيمة ومنها وسائل الإعلام، إذ بعضها يهدم القّيّم وينشر 
الفســاد ويتنافــس في الســبق بنشــر الموبقــات والمهلكات 
والمضلات، لتعطي هذه الجهات هذا الأمر قدره حتى يسلم 
هؤلاء الشباب والشابات من الفتن التي تحيط بهم خصوصاًً 
وتحيط بالمجتمع عموماًً، فإن الأمراض والأســقام )الحســية( 
التــي تنتشــر في المجتمعات إن لم تجد مــا يقابلها من الدفع 
اهم الله  والعلاج والوقاية فإنها تفتك بالمجتمع كله إلا من نّجّ
تعالى منها، وقد تكون الأمراض )المعنوية( وفتن الشبهات 

والشهوات أكثر ضرراًً وبلاءًً وأسرع انتشاراًً وأقوى فتكاًً.
ولطالمــا نحــن نعيــش في زمــان ظهرت فيــه وســائل التقنية 
ل نقــل المعلومات وتداولها، واســتجدت من الأمور  مما ســّهّ
ما يوجب على كل مســؤول عن أســرة أن يدرك مع هذا التغير 
كيف سيكون أداؤه لمسؤوليته تجاه أبنائه وبناته في تربيتهم 
وتوجيههم والمحافظة عليهم موفقاًً، من بذل مزيد من الجهد 
مع الحرص والشــفقة وتحبيبهم في الخير والطاعات والتودد 
لهم ومصادقتهم، وحســن متابعتهم والجمع بين إظهار الثقة 

بهم وحسن متابعتهم والدقة في ذلك.

كل مــن تحمل مســؤولية يجب عليــه أن يتذكر أنه إن فّرّط فيها 
وخان أمانته فإن وعيداًً عظيماًً ينتظره في الحال وفي المآل، 
سُُــولََ  قــال الله تعالــى: »يََا أََ�يُُّهََا ا�لََّذِِينََ آمََنُُوا الَا تََخُُونُُوا ��اللَّهََ وََال�رََّ
وََتََخُُونُُــوا أَمَََانََاتِِكُُــمْْ وََأَنَْْتُُــمْْ تََعْْلََمُُــونََ«. وقال النبــي الكريم عليه 
تِِهِِ الِإِمََامُُ  الصلاة والسلام: »كُُ�لُُّكُُمْْ رََاعٍٍ وََكُُ�لُُّكُُمْْ مََسْْؤُُولٌٌ عََنْْ رََعِِ�يََّ
جُُلُُ رََاعٍٍ فِِي أََهْْلِِهِِ وََهْْوََ مََسْْــؤُُولٌٌ  تِِهِِ وََال�رََّ رََاعٍٍ وََمََسْْــؤُُولٌٌ عََنْْ رََعِِ�يََّ
الــصلاة  عليــه  وقــال  ومســلم.  البخــاري  رواه  تِِــهِِ...«  رََعِِ�يََّ عََــنْْ 
ةًً يََمُُــوتُُ يََوْْمََ يََمُُوتُُ  والــسلام: )مََــا مِِنْْ عََبْْدٍٍ يََسْْــتََرْْعِِيهِِ ��اللَّهُُ رََعِِ�يََّ

تِِهِِ إِ�لاََّ حََ�رََّمََ ��اللَّهُُ عََلََيْْهِِ الْْجََ�نََّةََ« رواه مسلم. وََهُُوََ غََاشٌّ�ٌ لِِرََعِِ�يََّ

يجــب على كل راعٍٍ أن يبحــث ويجتهد ويتعلم حتى يبلغ ويدرك 
الســبيل الــذي بــه بعــد توفيــق الله تعالــى يوفــق لأن يــؤدي 
أمانته، وبه يقوم بواجبه تجاه رعيته ولا يكون غاشاًً لهم. ومن 
علم الله في قلبه أنه يبحث عن براءة ذمته وأداء مســؤوليته 
وسلامــة مــن تحت يــده فإنه يوفقه ويســدده ويعينه. أســأل 
الله أن يعيننــا للقيــام بمــا يجــب علينــا وأن يحفــظ لنــا فلــذات 
أكبادنــا ويســلمهم مــن كل مكــروه وســوء، وأن يجنبهــم شــر 

الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن.

مطلب العناية بالقلب 
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رمضان أحمد ـ جنوب إفريقيا

تشـــّرّفت بتغطيـــة منتـــدى الأديـــان لمجموعـــة 
»كيـــب  مدينـــة  فـــي  المنعقـــدة  العشـــرين 

ــن ــرة مـ ــي الفتـ ــا فـ ــوب إفريقيـ ــاون« بجنـ تـ
فــوري.  كمترجــم   2025 أغســطس   14  –  11
ضــم المؤتمــر مــا لا يقــل عن 250 شــخصية 
مــن مختلــف أنحــاء العالــم يمثلــون مختلــف 
للمنظمــات  مندوبــون  وحضــره  الأديــان، 
الدوليــة المعنيــة بالثقافــة والديــن، بما في 
ذلــك الأمــم المتحدة كأرفــع منظمــة دولية، 

وكل الجهات المعنية بالثقافة والدين.

خلالهــا  تنــاول  أيــام  لأربعــة  المؤتمــر  امتــد 
المؤتمرون قضايا متعلقة بدور الأديان في 
والرفــاه  الإنســان  الــسلام وكرامــة  تحقيــق 
المجتمعي. وتناول المجتمعون قضايا الفقر 
والديــون التي تدفعها الدول الفقيرة للدول 
الغنيــة، وتأثيــر ذلــك علــى جــودة الخدمــات 
العامة كالتعليــم والصحة وغيرها، بالإضافة 
بالاقتصــاد  متعلقــة  مختلفــة  قضايــا  إلــى 

كيف يكون الدين عامل وحدة لا تفرقة؟
منتدى الأديان لمجموعة العشرين 
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والسياســة والمجتمــع. ولــم يفــت علــى المؤتمريــن أن 
يتطرقوا إلى مأساة غزة.

نقــاط  إلــى ثلاث  المؤتمــر يســتند  تعليقــي علــى هــذا 
أساســية، وهــي: أهمية حوار الأديــان، وتأثير الدين على 

حياة الناس، وما يجب أن يتمخض عن حوار الأديان.

علــى  التعــرف  أجــل  مــن  الأديــان  حــوار  أهميــة  تأتــي 
للتواصــل  أرضيــة  تشــكل  أن  يمكــن  التــي  المشــتركات 
والتعــاون، ذلــك لأن الواقــع يقــول إن بعــض الجماعــات 
الدينيــة قــد تعمــل علــى إعطاء صورة ســيئة عــن »الآخر« 
بهــدف الحفــاظ علــى ولاء الأتباع، على أســاس أن مجرد 
الاقتراب من الآخر قد يؤدي إلى التأثر به. ومن هنا ركزت 
بعض الجماعات الدينية على إبعاد أتباعهم عن الآخر مما 
جعــل المجتمعــات الدينيــة تعيــش فــي عزلة عــن بعضها 
البعــض. هــذه العزلــة كثيــراًً مــا أدت إلــى مراكمــة الصور 
النمطية الســالبة عن الآخرين، وبمرور الزمن ينشــأ العداء 
الــذي يتطــور إلى حالة مــن النفور منهم. العنــف الديني 
نتيجــة  العالــم هــو  الــذي شــهدته مناطــق مختلفــة مــن 
طبيعيــة للتنميــط وشــيطنة الآخــر. ومــن هنــا فــإن الحوار 

يعني ببساطة أن تسمع من الآخر وليس عنه.

وأما تأثير الدين على تصورات الناس ومن ثم ســلوكهم 

فلا يمكــن إنــكاره. بــل إن ســلوك البشــر عمومــاًً تحــدده 
التصورات عن الكون والقيم المجتمعية الســائدة، والتي 
تقوم عادة على الدين.  ومن هنا تأتي أهمية الحوار في 
التعــارف وتعــرف النــاس على تصــورات الآخريــن عنهم. 
ويكون الحــوار فرصة لتصحيح التصــورات الخاطئة وإعادة 

رسم خرائط العلاقات مع بعضهم البعض.

عندمــا يحصل الحوار وتُُزال الصــورة النمطية والتصورات 
السالبة عن الآخر تأتي مرحلة التعاون والعمل المشترك. 
وتأتي أهمية الحوار من كوننا نعيش في عالم واحد ولنا 
مصالــح مشــتركة تحتــم علينــا أن نرعاهــا معــاًً. لقــد أثبتت 
الكــوارث بــكل أنواعهــا – ســواء أكانــت من صنع البشــر أو 
كانت طبيعية – أن المصائب لا تختار ضحاياها وإنما تصيب 
كل مــن هو فــي طريقها. فالنزاعات المســلحة والكوارث 
الطبيعيــة الناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة والأوبئــة كلها 
لا تختــار ضحاياهــا علــى أســاس الدين أو العــرق أو اللون 
أو الجنــس. وبالتالــي يجــب أن يتمخــض عــن مثــل هــذه 
الحــوارات خطــط اســتراتيجية للعمــل المشــترك بيــن أتباع 

مختلف الأديان حول كيفية مجابهة هذه التحديات.

هذا بالإضافة إلى أن حوار الأديان يجب أن يتخذ خطوات 
ملموســة تجــاه المناهج المدرســية، بحيث يكــون التعرف 
على الآخر عملية ممنهجة لتنشــأ الأجيال بطريقة ســليمة 
بعيــداًً عــن التطــرف الدينــي الــذي يســتهدف إزالــة الآخــر 
والقضاء عليه. يجب أن تســاهم المناهج المدرســية على 
نشــر التســامح والإقرار بحق الآخر في الحياة كبشر، على 
أن تكــون الضــرورات الخمس كالحق فــي الحياة والتملك 
والدين والنســل والعقل حقوقاًً يجب أن يتمتع بها الناس 

بصرف النظر عن انتمائهم الديني.

خلاصــة القــول إن حوار الأديان مســألة مهمة وضرورية،  
النــاس وســلوكهم  لمــا للديــن مــن دور فــي تصــورات 
وتأثيــره علــى الحيــاة عمومــاًً. وبالتالي بدلًاً مــن أن يكون 
المســلحة  والصراعــات  للكراهيــة  مؤججــاًً  عــاملًاً  الديــن 
نتيجــة تصــورات خاطئــة عــن الآخــر، يجــب أن يكــون الدين 
عنصــر وحــدة وتقريب علــى أســاس المصالح المشــتركة 
التــي يجب رعايتهــا وتعزيزها، وبنفس القــدر درء المخاطر 
والمهــددات التــي لا تفــرق بيــن ضحاياهــا علــى أســاس 

الدين أو العرق أو الجنس أو اللون.
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ينغمــس عالمنــا المعاصــر فــي دوامــة مــن 
التحديــات والاضطرابــات، ممــا يجعلــه أرضًًــا 
خصبــة لنمــو بذور الفتن وتأجــج نيرانها. وتمتد 
هــذه الفتن لتشــمل مختلــف مناحــي الحياة، 
فتــارةًً تأخــذ شــكل شــبهات تُُحــاول النيــل من 
اليقيــن، وتــارةًً أخــرى تتجلــى فــي شــهوات 

تُُغري النفوس وتُُبعدها عن جادة الصواب.

ولا تقــف عنــد هــذا الحد، بــل تتعــداه إلى زرع 
بذور الفرقة والتناحر بين أبناء المجتمع الواحد، 

مما يُُضعف من تماسكه ويهدد وحدته.

التــي  العاتيــة  الأمــواج  هــذه  خضــم  وفــي 
تعصف بكيان الأمة الإسلامية، يجد المسلم 
نفســه فــي مواجهة معركــة شرســة للحفاظ 
علــى إيمانــه وهويتــه، وحمايــة نفســه مــن 
الانجــراف في تيــارات الفتن المضلــة. وهنا، 

تلوح في الأفق منارةٌٌ مُُشــرقةٌٌ تُُنير لنا دروب 
النجــاة، ألا وهــي: النهج النبــوي في التعامل 

مع الفتن.
 

فمــا هــو الســبيل الأمثــل للنجــاة أمــام هــذه 
 الأمواج العاتية من الفتن التي تجتاح عالمنا؟
وما هي الأســس والمبــادئ الجوهرية التي 
أرسى النبي صلى الله عليه وسلم دعائمها 

للتعامل مع الفتن؟

لقــد أرســى رســول الله صلى الله عليه وسلم لنــا نهجًًــا يمثــل 
خارطــة طريــق واضحــة المعالــم للخــروج مــن 
ظلمــات الفتــن إلــى بــر الأمــان، ليــس علــى 
المستوى الفردي فحسب، بل على مستوى 

الأمة بأسرها.

لقد أرســى النبي صلى الله عليه وسلم دعائم راســخة وأسسًًــا 
متينة للتعامل مع الفتن، يأتي في مقدمتها 

النهج النبوي 
في التعامل مع الفتن
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التحصين بالعلم النافع والإيمان الراســخ. فالعلم هو النور 
الــذي يُُبــدد ظلمــات الجهــل والشــك، وهــو الــسلاح الــذي 
يُُمكننا من تمييز الحق من الباطل. أما الإيمان الراسخ فهو 
الحصن الحصين الذي يحمي المسلم من سهام الشبهات 

نه من الثبات أمام عواصف الفتن. والشهوات، ويُُمّكّ

وإلــى جانــب التحصين بالعلــم والإيمان، أولــى النبي صلى الله عليه وسلم 
أهميةًً بالغةًً للتحذير من الفتن وأسبابها، وحّثّ على تجنب 
كل مــا مــن شــأنه أن يُُــؤدي إليهــا. فقــد حــذر صلى الله عليه وسلم مــن اتباع 
خطوات الشيطان، ومن الغلو في الدين، ومن حب الدنيا 
الفانيــة، ومن اتباع الهوى، ومن ســوء الظن بالمســلمين. 
ولقــد جاءت هذه التوجيهات النبوية كنبراسٍٍ يُُنير لنا دروب 

السلامة، ويُُجنبنا الوقوع في بر اثن الفتن.

ه،  وفــي خضــم اشــتداد وطــأة الفتــن وبلــوغ خطرها أشــّدّ
أوصانــا النبــي صلى الله عليه وسلم بالتــزام الصمــت والابتعاد عــن مواطن 
الفتــن. فالصمــت فــي وقــت الفتنــة حكمــةٌٌ بالغــةٌٌ، تحفظ 
للمســلم دينــه وتجنبــه الوقــوع فــي الإثــم. وقد جــاء في 
الحديث: »الْْمُُسْْــلِِمُُ مََنْْ سََلِِمََ الْْمُُسْْلِِمُُونََ مِِنْْ لِِسََانِِهِِ وََيََدِِهِِ« 

)متفق عليه(.

كان صلى الله عليه وسلم يُُوصــي أمتــه بالاعتصام بحبل الله جميعًًا، وينهى 
رًًّذّا مــن أّنّهــا مــن مُُوجبــات  عــن التفرقــة والاخــتلاف، مُُحــ
الــهلاك. فقــال صلى الله عليه وسلم: “إ�نََّ ��اللَّهََ يََرْْضََــى لََكُُمْْ ثََلاثًًا، ويََكْْــرََهُُ لََكُُمْْ 
ثََلاثًًا، فََيََرْْضََى لََكُُمْْ: أنْْ تََعْْبُُدُُوهُُ، ولا تُُشْْــرِِكُُوا به شــيئًًا، وأََنْْ 

قُُوا” )رواه مسلم(. تََعْْتََصِِمُُوا بحََبْْلِِ اِللهِ جََمِِيعًًا ولا تََفََ�رََّ

وإدراكًًا منــه صلى الله عليه وسلم لأهميــة التوجه إلى الله ســبحانه وتعالى 
فــي دفــع الــبلاء، أولــى النبــي صلى الله عليه وسلم أهميــةًً كبــرى لـــلتضرع 
إلــى الله والدعاء له برفع الفتنة. فقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه 
ذوا باللــهِِ من الفِِتََنِِ ما ظهــر منها وما بطنََ”  فيقــول: “تعــ�وََّ

)رواه مسلم(.

إّنّ اتبــاع النهــج النبوي في التعامل مع الفتن هو الســبيل 
الأمــة  تواجــه  التــي  الجســيمة  التحديــات  لتجــاوز  الأمثــل 
الإسلاميــة. فهــو نهــجٌٌ شــاملٌٌ يُُحصــن الأمــة مــن الداخل، 

ويحفظ لها وحدتها وتماســكها، ويكفل لها السير قدمًًا نحو 
مستقبلٍٍ أكثر إشراقًًا وأمانًًا.

ولنتذكــر دائمًًــا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سََ“ــتََكُُونُُ فِِتََــنٌٌ القاعِِدُُ فيها 
خََيْْرٌٌ مِِنََ القائِِمِِ، والقائِِمُُ فيها خََيْْرٌٌ مِِنََ الماشِِــي، والماشِِي 
ــاعِِي، ومََن يُُشْْــرِِفْْ لها تََسْْتََشْْرِِفْْهُُ، ومََن  فيها خََيْْرٌٌ مِِنََ ال�سََّ

وجََدََ مََلْْجََأًً أوْْ مََعاذًًا فََلْْيََعُُذْْ بهِِ« )متفق عليه(.

 فليكــن هذا الحديث الشــريف نبراسًًــا يهدينــا في ظلمات 
الفتن، ويُُنير لنا درب السلامة والنجاة، ويُُجنبنا الوقوع في 

مهاويها.

إن اســتلهام النهــج النبــوي فــي التعامــل مــع الفتن يمكن 
أن يقــدم لنا رؤية شــاملة للتعامل مــع التحديات العصرية. 
فالحكمــة النبويــة لا تــزال صالحــة لــكل زمان ومــكان، نظرًًا 
لبعدهــا الإنســاني والأخلاقــي العميــق الــذي يُُعلــي من 

شأن العقل والحكمة والتعاون.

إّنّ المســلمين بمختلف مذاهبهم يمكنهم الاســتفادة من 
هــذا النهــج لخلق مجتمعات قائمة على التســامح والوئام، 
وتجــاوز الفتــن التــي قد تهــدد وحدتهم واســتقرارهم. وإّنّ 
العــودة إلــى جوهــر الســيرة النبوية يمكن أن تكــون الدليل 
الأفــراد  حيــاة  فــي  والتــوازن  الــسلام  لتحقيــق  الأمثــل 
ين  والمجتمعــات الإسلاميــة، وتحقيــق الغايات الكبــرى لل�دِِّ

الحنيف في استقرار الأمة وسعادتها.

نســألُُ اَللهَ ســبحانهُُ وتعالــى أن يََجبََّنّنــا الفتــنََ، وأن يُُثبتََنــا 
، وأن يُُعيننــا على طاعتــهِِ، وأن يََرزقََنــا الّتّوفيقََ  علــى الحــّقّ

والهدايةََ.

إنّّ اتباع النهج النبوي في التعامل 
مع الفتن هو السبيل الأمثل لتجاوز 

التحديات الجسيمة التي تواجه 
الأمة الإسلامية 
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في ظــل التنــوع الثقافــي والديني الذي 
يميــز المجتمعات الأوروبيــة، يبرز التعايش 
الســلمي بين المسلمين وغير المسلمين 
للتعــاون  الناجحــة  النمــاذج  أهــم  كأحــد 
الإنســاني. ويتمثل في الحض على قيم 
والدعــوة  المتبــادل،  والاحتــرام  التســامح 
بيــن  والتعــاون  المحبــة  روح  تعزيــز  إلــى 
جميــع الأديان والثقافات. وتشــكل قضية 
التعايش بين المســلمين وغير المسلمين 
مــن  واحــدة  الأوروبيــة  المجتمعــات  فــي 
أهــم القضايا الاجتماعيــة المعاصرة. فمع 
وجود ما يزيد على 25 مليون مســلم في 
أوروبا )حســب تقديرات مركــز بيو للأبحاث 
2023(، تبرز الحاجة إلى فهم عميق لآليات 
التفاعل الإيجابي بين المكونات المختلفة 

للمجتمع. 

فــي هذا الســياق، يقدم هــذا المقال أبرز 
نماذج التعايش الإيجابي، مع التركيز على 
الجوانــب العمليــة والمبادرات الملموســة 
التــي تعكس القيــم الإسلاميــة الأصيلة. 

وإحصــاءات  ناجحــة،  تجــارب  ونســتعرض 
دقيقــة، وشــهادات حية مــن مختلف أنحاء 

القارة الأوروبية.

أمثلة حية لمبادرات التعاون والتسامح
يقول رئيس الوزراء البلجيكي: »المجتمعات 
القويــة لا تُُبنــى بالحديــد والإســمنت، بل 

بلبنات التسامح«.

ومصداقًًــا لهــذا القــول فــإن العلاقــة بين 
القانونــي  الإطــار  يحكمهــا  الأديــان  أتبــاع 
الاحتــرام  لترســيخ  المعاصــر  الأوروبــي 
والاندمــاج الإيجابــي. إذ تكفــل »الاتفاقية 
)المــادة 9(  الإنســان«  لحقــوق  الأوروبيــة 
حرية الدين، بينما أصدر البرلمان الأوروبي 
قــراراًً عــام 2021 يدعو إلــى »حماية التنوع 
الديني ومكافحــة الإسلاموفوبيا« )القرار 

.)2033 /2021

هــذا الإطــار القانونــي هو الــذي أمكن أن 
أوروبــا  فــي  المســلمين  يعيــش ملاييــن 
جنبــاًً إلى جنب مع غيرهم من المواطنين، 
يســهمون فــي بنــاء المجتمــع ويشــاركون 

نماذج مضيئة 
للتعايش السلمي في 
أوروبا بين المسلمين 

وغيرهم
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في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية 
والأعمال الخيريــة، حيث تُُنظم الجمعيات الإسلامية في 
أوروبا حملات إفطار صائم خلال رمضان، وتتم دعوة غير 
المسلمين للمشاركة، مما يعزز التفاهم المتبادل والحوار 
بين الأديان، وتقام أيضًًا مؤتمرات وندوات مشتركة بين 
القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية واليهودية لتعزيز 

السلام على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل.

من مظاهر التعايش في الحياة العامة 
في المجال الاقتصادي

 يشــغل المســلمون مناصب قيادية في كبرى الشركات 
الأوروبيــة، ووفقــاًً لدراســة لجامعــة لنــدن 2022، يســهم 
المسلمون البريطانيون بأكثر من 31 مليار جنيه إسترليني 

سنوياًً في الاقتصاد الوطني.
في المجال الصحي

خلال جائحة )كوفيد-19(، نظم اتحاد المنظمات الإسلامية 
فــي أوروبــا )FIOE( حملات تطعيم شــارك فيهــا أكثر من 

500 طبيب مسلم.
وفي ألمانيا، خصصت جمعية »الإغاثة الإسلامية« ثلاثة 

ملايين يورو لشراء أجهزة تنفس للمستشفيات العامة.
في المجال التعليمي

تقــدم جامعــة أكســفورد برنامــج »الدراســات الإسلامية-
المسيحية« المشترك منذ عام 2005.

فــي الســويد، يدرس أكثر مــن 15% مــن طلاب المدارس 
العامــة مــواد عــن الثقافــة الإسلاميــة )إحصــاءات وزارة 

التعليم السويدية 2023(.

وتقــوم المســاجد والمراكــز الإسلامية بــدور محوري في 
تعزيــز التعايش الســلمي، مــن خلال الزيــارات المفتوحة، 
حيــث تفتــح العديد مــن المســاجد أبوابها لغير المســلمين 

وآلاف الزوار سنوياًً لتعريفهم بالإسلام.

اللغــة  فــي  دروســاًً  أيضــاًً  الإسلاميــة  المراكــز  وتقــدم 
علــى  يســاعد  ممــا  والمهاجريــن،  للاجئيــن  والثقافــة 

اندماجهم الإيجابي في المجتمع.

وتُُنظــم جمعيــات إسلاميــة ومراكــز دينية حــملات لتوزيع 
الطعــام والملابــس علــى المحتاجيــن بغــض النظــر عــن 

ديانتهم، مثل مبادرة »الرحمة للجميع« في هولندا.

نماذج حياتية واقعية ملموسة 
أنموذج برمنغهام البريطانية

تشــير دراســة مركــز »فايــث ماتــرز« )2023( إلــى أن %78 
مــن ســكان مدينة برمنغهام يرون أن التنــوع الديني إثراء 
للمجتمع، ويعمــل »مجلس برمنغهام للأديان« منذ 2001 

على حل النزاعات المجتمعية.

87 % من سكان مدينة 
برمنغهام يرون أن 
التنوع الديني إثراء 
للمجتمع، ويعمل 

»مجلس برمنغهام 
للأديان« على حل 

النزاعات المجتمعية
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تجربة مسجد »كولونيا المركزي« بألمانيا
يســتقبل أكثر من 100 ألف زائر سنوياًً من غير المسلمين 
وينظم حوارات أســبوعية مع الكنيســة الإنجيلية المحلية، 
ويضــم مركــزاًً ثقافيــاًً يقــدم دورات فــي اللغــة العربيــة 

للمهاجرين.

مبادرة »الطاولة المستديرة« في روتردام بهولندا
تجمع شــهرياًً بين ممثلين عن 15 جالية دينية ومســؤولين 
حكوميين وأكاديميين متخصصين في الحوار بين الأديان.

مشــروع »أخوة الإنســانية« في الســويد يجمع متطوعين 
فــي  المشــردين  لمســاعدة  مســلمين  وغيــر  مســلمين 

الشوارع.

مبادرة »الوجبة الدافئة« في لندن 
 Muslims of( »الجهة المنظمة: جمعية »مســلمو بريطانيا
Britain( بالتعاون مع كنيسة »سانت مارتن إن ذا فيلدز«.

فمنذ عام 2015، يقوم متطوعون مسلمون ومسيحيون 
بتوزيــع وجبــات ســاخنة للمشــردين في شــوارع لندن كل 

أسبوع.
في الشتاء، يتم توفير بطاطين وملابس شتوية بتمويل 

مشــترك مــن المســجد المحلي والكنيســة، وخلال شــهر 
رمضــان ينظمــون »مائــدة إفطــار مفتوحــة« يدعــى إليهــا 
الجميــع بغــض النظــر عــن الدين. وقــد اســتطاعت جمعية 
»مســلمو بريطانيــا« )Muslims of Britain( بالتعــاون مع 
كنيسة »سانت مارتن إن ذا فيلدز« من خلال هذه المبادرة 

إطعام أكثر من 20,000 شخص بحلول عام 2023.

هــذا، وقد تم تكريم المبادرة من قبل عمدة لندن كواحدة 
من أفضل مبادرات التضامن الاجتماعي.

مســجد »أبــو بكــر الصديــق« وكنيســة »ســانت ماري« 
في برمنغهام ببريطانيا

فــي برمنغهــام حيث يعيش مســلمون ومســيحيون جنبًًا 
إلى جنب منذ عقود، يقدم مسجد أبوبكر الصديق وكنيسة 
»ســانت ماري« وجهاًً حضارياًً لا مثيل له من خلال تنظيم 
جلســات حواريــة شــهرية بعنــوان: »الإيمــان والإنســانية« 
يحضرهــا رجال الدين مــن الجانبين. وفي عام 2022؛ جمع 
الطرفــان تبرعــات مشــتركة لترميــم ملعــب للأطفال في 
الحي، وقاما بتنظيم حملات تنظيف للشوارع تحت شعار 

»حي نظيف للجميع«.

وتبّيّــن كلمــة القســيس جوناثــان التي ألقاهــا في إحدى 
الجلســات الحواريــة البعــد العميــق للحالــة التي يجســدها 
المســلمون والمســيحيون من خلال عيشــهم المشترك، 

إذ قال:
»تعلمت من جيراني المســلمين معنى الكرم الحقيقي. 
مــن  أصدقائــي  زارنــي  مــن  أول  كان  مرضــت،  عندمــا 

المسجد«.
مشروع »حوار الجيران في سويسرا« 

توجد في مدينة زيورخ، سويســرا، مبــادرة أطلقتها بلدية 
زيــورخ عام 2018 لتشــجيع الحوار بين الجيــران من مختلف 

الأديان.

تقوم المساجد والمراكز 
الإسلامية بدور محوري في تعزيز 

التعايش السلمي
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ويتم توزيع كتيبات على الســكان تحتوي على معلومات 
أساســية عــن الإسلام والمســيحية واليهوديــة ونصائــح 
لكيفيــة التواصــل بلباقة مع الجيران مــن ثقافات مختلفة 
وجبــات  الجيــران  يتبــادل  حيــث  الجيــرة«،  »أيــام  وتنظيــم 

الطعام والحديث عن تقاليدهم.
وقد أدت هذه المبادرة إلى انخفاض شكاوى »الضوضاء 
فــي المناســبات الدينيــة« بنســبة 40% )حســب إحصائيــة 

البلدية 2023(.
وأصبحــت زيــورخ بذلك أنموذجًًا يُُحتذى به في سياســات 

الاندماج.

طبيبة مسلمة تنقذ حياة مريضة مسيحية في إيطاليا 
  في عام 2021، تناقلت وسائل التواصل قصة الدكتورة 
»مريــم أحمــد«، طبيبــة تخديــر مســلمة فــي مستشــفى 
»سان رافاييل« بميلانو، تبرعت بكليتها لمريضة مسيحية 
تبلــغ مــن العمر 65 عامًًا تدعى »آنا ماريا«. كانت آنا تعاني 
مــن فشــل كلوي، ولم يجــد الأطباء متبرعًًــا متوافقًًا حتى 

تطوعت الدكتورة مريم.
وكان رد فعل آنا ماريا:

»لــم تتــردد د. مريــم فــي مســاعدتي رغم اخــتلاف ديننا. 
علمتني أن الإنسانية هي الدين الحقيقي«.

مقهى الحوار في برلين بألمانيا
 )Blume des Friedens( »يمثــل مقهــى »زهــرة الــسلام
في حي »نويكولن« صورة أخرى من صور التفاهم، وقد 
تأســس عام 2019 كمشــروع مشــترك بين شــاب مسلم 
يدعــى خالــد المصري وصديقه المســيحي توماس فيبر، 
ويُُعقــد فيــه كل جمعــة جلســة حــوار مفتــوح حــول: الدين 

والهوية والتحديات المشتركة للمهاجرين.

اســتطاع هــذا المقهــى أن يســتضيف أكثر مــن 500 حوار 
بين شــباب من خلفيات مختلفة، وأن يحصل على »جائزة 

برلين للتسامح« عام 2022.

هــذه النمــاذج ليســت اســتثناءًً بــل هــي تــكاد تثبــت أن 
التعايــش ليــس مجــرد شــعارات، بــل هــو واقــع يعيشــه 

ملايين الأوروبيين يوميًًا. 

الخاتمة والتوصيات 
ورســالة  إنســانية  ضــرورة  بــل  خيــاراًً،  ليــس  »التعايــش 

حضارية«

ليــس  الســلمي  التعايــش  أن  التجــارب الأوروبيــة  تؤكــد 

ضربــاًً مــن الخيــال، بل واقــع ملموس يمكــن تعميمه من 

خلال تعزيــز القيم المشــتركة واحترام التنــوع من أجل بناء 

مجتمعــات يســودها الــسلام والمحبــة والعــدل، وهــذه 

الروح هي ما يجب أن ينتشر في العالم أجمع.

ولقــد أثبتــت النمــاذج الواقعيــة التــي اســتعرضناها في 

هــذا المقــال أن التعايش الســلمي بين المســلمين وغير 

المســلمين فــي أوروبا ليس مجرد نظريــة مثالية، بل هو 

حقيقة ملموسة تثمر يومياًً عن جسور محبة تُُبنى بلقمة 

طعــام يقدمها مســلم لصديقه المســيحي، وموائد حوار 

تشــع إنســانية فــي مقاهــي برليــن وكنائــس برمنغهام، 

وتضحيات إنسانية تتجاوز كل الحدود.

 

إن ما نشهده اليوم في أوروبا من تجارب ناجحة هو تأكيد 

عملــي على صحة النمــوذج الإسلامي في التعامل مع 

الآخر، ودحض قاطع لأسطورة »صراع الحضارات«.

وهو برهان ساطع على أن التنوع الديني يمكن أن يكون 

مصدر قوة لا سبب ضعف.

ورهاننــا أنــه لــن يكــون المســتقبل لأولئــك الذيــن يبنون 

الجــدران، بل لمن يزرعون بذور المحبة في تربة التعايش. 

كمــا قــال علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه وأرضاه: 

»النــاس صنفــان: إما أخ لك في الديــن، أو نظير لك في 

الخلــق«. إن التحــدي الحقيقي ليس فــي العيش معاًً، بل 

في إبداع صيغ للحياة المشتركة تثري الجميع.

يقــول الله ســبحانه وتعالــى »وََمََــنْْ أََحْْيََاهََــا فََكََأََمََّ�نَّــا أََحْْيََــا 

الّ�نَّاسََ جََمِِيعاًً« )المائدة: 32(

بهــذه الآيــة الكريمــة نختتــم، مؤمنيــن أن كل خطــوة نحــو 

التعايش هي خطوة نحو إحياء للإنسانية جمعاء.
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بسمة نعيم ـ مصر

فــي عالــمٍٍ باتــت تتقلص فيه المســافات 
والتكنولوجيــا،  الاتصــالات  ثــورة  بفعــل 
وأصبحت فيه مصائر الشــعوب متشــابكة 
أكثــر مــن أي وقــتٍٍ مضــى، يبــرز مفهــوم 
مُُلحــةٍٍ  كضــرورةٍٍ  العالميــة«  »المواطنــة 
التحديــات  لمواجهــة  محوريــة�  وفكــرة� 
المشــتركة التي تواجه كوكبنا وسكانه. إن 
هذا المفهوم، الــذي يتجاوز حدود الانتماء 
الوطنــي ليشــمل شــعورًًا بالانتمــاء إلــى 
الإنســانية جمعــاء، والالتزام بالمســؤولية 

الكبــرى، ليــس غريبًًــا عــن  تجــاه قضاياهــا 
جوهــر الرســالة الإسلامية الخالدة، بل هو 

متجذرٌٌ في قيمها ومبادئها الأساسية.
فــالإسلام، منــذ بزوغ فجــره، لم يكــن دينًًا 
إقليــمٍٍ  أو  معينــة  قوميــةٍٍ  فــي  محصــورًًا 
جغرافــ�يٍٍّ محــدد، بــل جــاء رســالةًً عالميــةًً 
تخاطــب النــاس كافــة، وتؤكد علــى وحدة 
الأصــل الإنســاني، وتدعــو إلــى التعارف 
ل المســلم  والتعاون بين الشــعوب، وتحّمّ
فــي  إخوانــه  تجــاه  أخلاقيــة  مســؤولية 
الإنســانية، بل تجاه الكائنات جميعًًا والبيئة 

التي نعيش فيها.

رسالة الإسلام إلى العالم
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مفهوم المواطنة العالمية
يُُقصــد بــه عمومًًــا ذلــك الشــعور بالانتمــاء إلــى مجتمــع 
عالمي أوسع، والاعتراف بالترابط بين الناس عبر الحدود 
الوطنيــة، والالتــزام بالمســاهمة فــي بنــاء عالــم أفضــل 

للجميع، ويتضمن هذا المفهوم عادةًً عدة أبعاد، منها:
المنــاخ،  الفقــر، وتغّيّــر  العالميــة مثــل  الوعــي بالقضايــا 

والأمراض، وحقوق الإنسان.
احتــرام التنــوع الثقافي والديني والقــدرة على التعايش 

والتفاهم مع الآخرين المختلفين.
العــدل،  مثــل  المشــتركة  الإنســانية  بالقيــم  الالتــزام 

والمساواة، والكرامة الإنسانية.
المشاركة الفاعلة في الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية 

المستدامة والسلام العالمي.

ة، منها  ومع أهمية هذا المفهوم، فإنه يواجه تحدياتٍٍ جََّمّ
صعود النزعات القومية المتطرفة، وتفاقم الانقسامات 
الأيديولوجيــة، وهيمنــة المصالــح الاقتصاديــة الضيقــة، 

وضعــف المؤسســات الدوليــة أحيانًًــا فــي التعامــل مــع 
الأزمات الكبرى.

أسس المواطنة العالمية في المنظور الإسلامي 
رؤيــة  الأساســية،  مــن خلال مصــادره  يقــدم الإسلام، 
متكاملــة للإنســانية تؤســس لمفهــوم أصيــل للمواطنة 

العالمية يستند إلى دعائم قوية وهي:

وحــدة الأصــل الإنســاني وتكريم الإنســان: يؤكــد القرآن 
الكريــم بشــكل قاطع على أن البشــر جميعًًــا، رغم اختلاف 
ألوانهــم وألســنتهم وأعراقهم، ينحدرون مــن أصلٍٍ واحد، 
لهــم علــى كثيرٍٍ  وأن الله تعالــى قــد كــّرّم بنــي آدم وفّضّ
ن  ممــن خلــق. يقول تعالى: }يََــا أََ�يُُّهََا ال�نََّاسُُ إِِ�نََّــا خََلََقْْنََاكُُم �مِِّ
ذََكََــرٍٍ وََأُنُثََىٰٰ وََجََعََلْْنََاكُُمْْ شُُــعُُوبًًا وََقََبََائِِلََ لِِتََعََارََفُُوا إِ�نََّ أَكَْْرََمََكُُمْْ 
عِِنــدََ ��اللَّهِِ أََتْْقََاكُُــمْْ{ )الحجــرات: 13(. ويقــول ســبحانه: }وََلََقََدْْ 
الإلهــي  التكريــم  هــذا   .)70 )الإســراء:  آدََمََ{  بََنِِــي  مْْنََــا  كََ�رََّ
للإنســان، بغــض النظر عن دينــه أو عرقه، هو حجر الزاوية 
أي  أســاس  وهــو  للإنســانية،  الإسلاميــة  النظــرة  فــي 

مواطنة عالمية حقيقية.
الأخوة الإنسانية الشاملة: يشترك المسلم مع كل إنسان 
في أصل الخلق وفي كثير من الهموم والتطلعات. وقد 
ــد النبــي صلى الله عليه وســلم هــذا المفهوم في  جّسّ
تعاملاته مع غير المســلمين، وفي وصاياه بأهل الذمة، 

وفي تأكيده على حقوق الجار وإن كان غير مسلم.

عالميــة الرســالة الإسلاميــة: إن رســالة الإسلام ليســت 
موجهــة إلى العرب وحدهم، بــل إلى الناس كافة. يقول 
ةًً �لِِّل�نََّاسِِ بََشِِيرًًا وََنََذِِيرًًا{ )سبأ:  تعالى: }وََمََا أََرْْسََلْْنََاكََ إِِا�لَّا كََا�فََّ
28(، ويقــول: }وََمََا أََرْْسََــلْْنََاكََ إِِا�لَّا رََحْْمََةًً �لِِّلْْعََالََمِِينََ{ )الأنبياء: 
107(. هــذه العالميــة تقتضي من المســلم أن يحمل ه�مََّ 

يقدم الإسلام، من خلال مصادره 
الأساسية، رؤية متكاملة 

للإنسانية تؤسس لمفهوم 
أصيل للمواطنة العالمية 
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الإنســانية جمعــاء، وأن يســعى لخيرهــا وصلاحهــا، وأن 
يكون شاهدًًا للحق والعدل في العالم.

أن  الإسلام  يــرى  وعمارتهــا:  الأرض  فــي  الاســتخلاف 
الإنســان مُُســتخلََفٌٌ في الأرض، ومســؤولٌٌ عن عمارتها 
بالخيــر والعدل، والحفاظ على مواردها، وتجنب الإفســاد 
رْْضِِ وََاسْْتََعْْمََرََكُُمْْ  َ نََ ا�لْأَ فيها. يقول تعالى: }هُُوََ أَنَشََأََكُُم �مِِّ
فِِيهََا{ )هود: 61(. هذه المســؤولية ليســت محصورة في 
بقعة جغرافية معينة، بل تشــمل الأرض كلها، وتقتضي 

التعاون بين جميع البشر لتحقيق هذا الهدف النبيل.

التعارف والتعاون على البر والتقوى: يدعو القرآن الكريم 
إلــى »التعــارف« بيــن الشــعوب والثقافات، ليــس لمجرد 
المعرفــة الســطحية، بــل للتفاهم والتبــادل المثمر. يقول 
تعالى: }...وََجََعََلْْنََاكُُمْْ شُُعُُوبًًا وََقََبََائِِلََ لِِتََعََارََفُُوا...{ )الحجرات: 
13(. كما يحث على »التعاون على البر والتقوى« وينهى 
عــن »التعــاون علــى الإثــم والعــدوان«. وهــذا التعاون لا 
يقتصــر علــى المســلمين فيمــا بينهــم، بل يمتد ليشــمل 
التعاون مع غير المســلمين في كل ما فيه خيرٌٌ للإنسانية 

ومصلحةٌٌ مشتركة.
مسؤوليات المسلم تجاه الإنسانية

إن هــذه الأســس الإسلاميــة للمواطنــة العالميــة تترجم 
إلــى مســؤوليات عمليــة تقــع علــى عاتــق كل مســلم، 
فــردًًا وجماعة، تجاه إخوانه في الإنســانية وقضايا العالم 

الكبرى ومنها:
نشر قيم العدل والرحمة والسلام: المسلم مدعو ليكون 
ســفيرًًا للعدل والرحمة والسلام في العالم، وأن يرفض 
الظلــم والعــدوان بجميــع أشــكاله، وأن يســعى لإصلاح 

ذات البين، ونشر ثقافة الحوار والتسامح.

مكافحــة الفقــر والمــرض والجهــل: مــن صميــم تعاليــم 
العــاري،  الجائــع، وكســوة  إطعــام  علــى  الحــث  الإسلام 
ومــداواة المريــض، وتعليــم الجاهــل. وهذه المســؤولية 
لا تقتصــر علــى المســلمين، بــل تشــمل المحتاجيــن مــن 
بنــي الإنســان كافــة. الــزكاة والصدقــات والأوقاف في 
الإسلام هــي أدوات فعالة لتحقيــق التكافل الاجتماعي 

على أوسع نطاق.

الحفــاظ على البيئة وحمايــة كوكب الأرض: إن المحافظة 
علــى البيئــة، وحماية المــوارد الطبيعيــة، ومواجهة التغير 
المناخــي، هــي جــزء لا يتجزأ من مســؤولية الاســتخلاف 

التي كلف الله بها الإنسان.

الإســهام فــي الحضــارة الإنســانية وتقدمهــا: المســلم 
مدعــو ليكــون عنصرًًا فــاعلًاً في بنــاء الحضارة الإنســانية 
المتقــن،  والعمــل  النافــع،  العلــم  خلال  مــن  وتقدمهــا، 

والإبداع في مختلف المجالات التي تخدم خير البشرية.
إن المؤسسات الإسلامية العالمية، وفي مقدمتها رابطة 
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العالــم الإسلامــي، تلعــب دورًًا رائــدًًا فــي تجســيد هــذه 
الرؤية الإسلامية للمواطنة العالمية. فمن خلال جهودها 
في تعزيز الحوار بين أتباع الديانات والثقافات، وإطلاقها 
أكــدت  التــي  المكرمــة«  مكــة  »وثيقــة  مثــل  لمبــادرات 
علــى قيــم التعايــش الإنســاني، وتقديمها للمســاعدات 
الإنســانية والإغاثية للمتضررين في مختلف أنحاء العالم 
بغــض النظــر عــن دينهــم أو عرقهــم، تترجــم الرابطة هذه 
المبادئ الإسلامية الســامية إلى واقع عملي ملموس، 
وتســهم في بناء جســور التفاهم والتعاون بين شــعوب 

العالم.

وتتجســد إسهامات الرابطة في هذا المجال في جولات 
معالــي الأميــن العــام ومحاوراتــه ومحاضراتــه فــي كل 
العالــم شــرقًًا وغربًًــا تعزيــزا لهــذه المفاهيــم، وذلــك أن 
»المواطنــة العالميــة« من منظور إسلامي ليســت مجرد 
شعارٍٍ يُُرفع، أو مفهومٍٍ نظريٍٍ يُُدّرّس، بل هي إيمانٌٌ عميقٌٌ 
بوحدة المصير الإنســاني، ومســؤوليةٌٌ أخلاقيــةٌٌ تجاه كل 

فــردٍٍ فــي هذا العالم، وســعيٌٌ دؤوبٌٌ لجعل هذا الكوكب 

مكانًًــا أفضــل للعيش للجميــع. إنها دعوةٌٌ للمســلم ليكون 

»رحمــة للعالميــن« بالفعــل لا بالقــول فقط، وأن يســهم 

بفاعليــة فــي مواجهــة التحديات التــي تواجه الإنســانية، 

وأن يكون نموذجًًا للقيم النبيلة التي جاء بها الإسلام.

وفي عالمٍٍ يتطلع إلى مزيدٍٍ من التفاهم والتعاون، يمكن 

للرؤيــة الإسلاميــة للمواطنــة العالمية أن تقدم إســهامًًا 

قيمًًــا وبنــاءًً. فمــن خلال التأكيــد علــى القيــم الإنســانية 

الحــوار  وتشــجيع  والكراهيــة،  التطــرف  ونبــذ  المشــتركة، 

والتعــاون، يمكــن للمســلمين أن يكونوا قــوة خيرٍٍ وسلامٍٍ 

في هذا العالم، وأن يشــاركوا بفعالية في بناء مستقبلٍٍ 

العدالــة والرحمــة  إنســانّ�يٍّ مشــتركٍٍ ومشــرق، تســوده 

والكرامة لجميع بني البشر.
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 فقه التعايش في المجتمعات متعددة الثقافات 
جهود الرابطة مثالا

أ. د. آمنة بن منصور ـ الجزائر

 يعيش العالم اليوم مرحلة معقدة نتيجة التداخل الثقافي 
والدينــي الذي فرضه التطــور التكنولوجي وحرية التنقل 
والانفتــاح الإعلامــي، مما جعل الحاجة ماســة إلى رؤية 
م علاقة المســلم بالآخر، وتقــوم على مبدأ  واضحــة تنّظّ
الكرامــة الإنســانية، والاحترام المتبــادل، وحفظ الحقوق، 
وفــي هــذا الســياق، يبــرز مفهــوم التعايــش كأحــد أهــم 
التنــوع  إدارة  فــي  الإسلام  مهــا  قّدّ التــي  المرتكــزات 
البشــري؛ فقــد نجحــت الحضــارة الإسلاميــة، منــذ البعثــة 
النبويــة، فــي الجمع بيــن الثبات على العقيــدة والانفتاح 
مة نموذجًًا فريــدًًا في التعامل مع  علــى الإنســانية، مقّدّ

الاختلاف الديني والثقافي والعرقي.

إن استعادة هذه الخبرات الحضارية اليوم تكتسب أهمية 
خاصــة فــي ظــل التحديــات التــي يشــهدها العالــم، من 
تصاعــد التوترات الثقافية إلى انتشــار خطابات الإقصاء. 
فتعزيــز ثقافــة التفاهم والحــوار لم يعد خيــارًًا، بل ضرورة 
إنسانية تسهم في الحد من النزاعات، وتدعم الاستقرار، 

وتفتح آفاقًًا أوسع للتعاون بين الشعوب.

أساس مبدأ التعايش مع الآخر في الإسلام
أرســى الإسلام أســس هــذا المبــدأ فــي قولــه تعالى: 
»وجعلناكــم شــعوبًًا وقبائل لتعارفــوا إن أكرمكم عند الله 

أتقاكم« )الحجرات: 13(.

كما تجسدت روح التعايش في السيرة النبوية من خلال 
تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، سواء في مكة حين 
دعــا بالحكمة والموعظة الحســنة، وقــال مقولته الخالدة: 
»اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء«، أو فــي المدينــة حيــن أقــام 
وثيقــة المدينــة التي تعّدّ أول دســتور مدني يقّرّ بحقوق 

المواطنة والتعدد الديني.

الحضــارة  فــي  التعايــش  مــن  تاريخيــة  نمــاذج 
ميــة لا س لإ ا

لليهــود  المعتقــد  حريــة  ضمنــت  التــي  المدينــة  وثيقــة 
عــن  الدفــاع  فــي  التعــاون  مبــدأ  وأقــرت  والمشــركين، 
المدينة، محددة العلاقة بين اليهود وبين الفئة المؤمنة، 
هم جزءاًً من مواطني الدولة الإسلامية، مما يكفل  وعّدّ
لهــم حريتهم الدينية مــا داموا قائمين بالواجبات المترتبة 

عليهم.

والنصــارى  المســلمون  عــاش  حيــث  الأندلــس  تجربــة   
واليهــود قرونًًــا فــي ظــل نظــام مــن التســامح الثقافي 
والديني أثمر حضارة علمية وإنسانية متميزة، ذلك أنهم 
كانوا يشــكلون مجتمعًًا إسبانّ�يًّا واحدًًا. فإحساس المسلم 
الأندلسي تجاه مواطنيه النصارى الأندلسيين، لا يختلف 
كثيــرا عن إحساســه تجــاه مواطنيه المســلمين، وبطبيعة 
الحال فإن دينه الحنيف أعان على تنمية هذا الإحساس.

العهدة العمرية التي منحها الخليفة عمر بن الخطاب لأهل 
القــدس، وضمنت لهم الأمان على أنفســهم وأموالهم 
وكنائســهم، وممــا ورد فيهــا: »هــذا مــا أعطــى عبــد الله، 
عمــر، أميــر المؤمنيــن، أهــل إيلياء مــن الأمــان.. أعطاهم 
أمانــاًً لأنفســهم وأموالهم ولكنائســهم وصلبانهم.. وأنه 
لا تســكن كنائســهم ولا تهــدم، ولا ينقــص منها ولا من 

عــن  التنــازل  يعنــي  لا  التعايــش  فقــه 
الثوابــت بــأي حــال مــن الأحــوال، وإنمــا 
ــى  ــات عل ــن الثب ــوازن بي ــق الت ــي تحقي يعن
العقيــدة والانفتــاح علــى القيــم الإنســانية 
المشــتركة، كالعــدل، والرحمــة، والكرامة، 

والحريــة المســؤولة
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ح�يِِّزها ولا من صليبهم ولا من شــيء من أموالهم، ولا 
يُُكرهون على دينهم، ولا يضاّرّ أحد منهم..«.

هــذه النمــاذج، وغيرها مما يضيق المقــام لذكرها جميعًًا، 
ليــس مجــرد شــعار  التعايــش فــي الإسلام  تبرهــن أن 

مثالي، بل ممارسة حضارية أصيلة في تاريخ الأمة.

ــم الإسلامــي فــي ترســيخ مبــدأ  جهــود رابطــة العال
ــش التعاي

غنــي عــن البيــان أن رابطــة العالــم الإسلامــي ســجلت 
أبــرز  مــن  بوصفهــا  الأخيــرة  العقــود  بــارزًًا خلال  حضــورًًا 
المؤسســات الإسلاميــة التــي تبنــت خطــاب التعايــش 
الإنساني والحوار الحضاري، ساعيةًً إلى تصحيح الصورة 
النمطيــة عــن الإسلام، وترســيخ قيم الــسلام والاحترام 
المتبــادل بين الشــعوب والأديان. لقــد أدركت الرابطة أن 
التحديــات الفكريــة والسياســية في عالم اليــوم لا تُُواجه 
بالعزلــة أو الصــدام، بل بالحــوار والتفاهم وبناء الجســور. 
ومن هذا المنطلق، قادت مبادرات نوعية أثمرت لقاءات 
ومؤتمــرات واتفاقيــات، كان لهــا صدى عالمــي إيجابي، 
ومنهــا وثيقــة مكــة المكرمــة )2019( التــي صــدرت عــن 
مؤتمــر حضره أكثر مــن 1200 مفكر وعالم من 139 دولة، 
لتكون ميثاقًًا إنسان�يًًّا عالم�يًًّا يدعو إلى التعاون والتعايش، 
ونبــذ الكراهيــة والعنصرية، ومؤتمــر »التواصل الحضاري 
بيــن الولايــات المتحــدة والعالــم الإسلامي« الــذي عُُقد 
فــي نيويــورك )2018(، وهــدف إلــى تصحيــح المفاهيم 
الشــعوب،  بيــن  الأخلاقيــة  الشــراكة  وتعزيــز  المتبادلــة 
والمنتــدى الدولــي لتعزيــز القيــم الوســطية والتعايــش 
الــذي نظمتــه الرابطة في الأردن )2022(، مؤكدة فيه أن 
الوسطية ليست موقفًًا سياس�يًًّا بل فقهًًا شرع�يًًّا وسلوكًًا 
إنسان�يًًّا، بالإضافة الى برامج الحوار بين أتباع الأديان في 
أوروبــا وآســيا وإفريقيــا، حيث جمعت الرابطة شــخصيات 
دينيــة وثقافية على طاولة واحــدة لتعزيز ثقافة »العيش 

المشترك« بدل »التنازع الديني«.

تحديات معاصرة 
إن أبــرز التحديــات التــي تواجــه التعايش مع الآخــر اليوم، 
رغــم وجــود النمــاذج المشــرقة ماضيًًــا، والجهــود الجبــارة 
التي تبذلها المؤسسات الإسلامية، وعلى رأسها رابطة 
العالــم الإسلامي، حاضــرًًا، صعود الخطابــات المتطرفة 
التــي تســيء فهــم النصــوص الدينيــة وتســتغلها لتبرير 
العنــف، وتحيز بعض الإعلامييــن الغربيين الذين يربطون 
تهــدد  التــي  الثقافيــة  والعولمــة  بالإرهــاب،  الإسلام 

الهويات الدينية وتفرض أنماطًًا فكرية موحدة.

الحــوار  تفعيــل  مــن  بــد  لا  التحديــات،  هــذه  ولمواجهــة 

بيــن أتبــاع الديانــات لتحقيــق الســلم الاجتماعــي والأمن 
العالمــي، وهــذه المســؤولية تقــع علــى عاتــق الجميــع، 

أفرادًًا ومؤسسات.
 

نحو رؤية إسلامية للتفاعل الحضاري
يؤكــد الإسلام أن الاخــتلاف ســنة كونيــة، وأن التفاعــل 
الإيجابــي مــع الآخر ســبيل لبنــاء الحضــارة لا هدمها. وأن 
الحوار مع الآخر لا بد أن ينهج المنهج الوسط القائم على 
الاحترام والتعامل بالحســنى، يقول تعالى: »ولا تجادلوا 

أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن« )العنكبوت: 46(.

وفقه التعايش لا يعني التنازل عن الثوابت بأي حال من 
الأحــوال، وإنمــا يعنــي تحقيــق التــوازن بين الثبــات على 
العقيــدة والانفتــاح علــى القيــم الإنســانية المشــتركة، 

كالعدل، والرحمة، والكرامة، والحرية المسؤولة.

إن المطلــوب اليــوم هــو الانتقــال مــن »فقــه التســامح 
الفــردي« إلــى فقــه التعايــش المؤسســي، أي تحويــل 
القيــم إلى برامــج تربوية وإعلامية وثقافية تنشــر ثقافة 

السلام.

وقــد خطــت الرابطة خطــوات رائدة فــي هذا الاتجــاه عبر 
ودعوتهــا  والإعلاميــة،  التعليميــة  العالميــة  مبادراتهــا 
ــي روح الحوار  المســتمرة إلى إنشــاء مناهج دراســية تُُنّمّ

بين الأجيال الجديدة.

فقــد أكــدت التجربــة أن التعايــش ليــس شــعارًًا مثال�يًًّا، بل 
ضــرورة حضاريــة لإنقــاذ العالم مــن دوامة الصــراع. وإّنّ 
الجهــود المتواصلــة لرابطــة العالم الإسلامــي في هذا 
الإسلاميــة  للممارســة  ــا  عالم�يًًّ نموذجًًــا  تشــّكّل  المجــال 
الواعيــة، التــي تُُوازن بيــن الثوابــت الشــرعية ومتطلبات 
الواقع الإنساني في عالم تزداد فيه الحاجة إلى الجسور 

لا الجدران.

منــذ  الإسلاميــة،  الحضــارة  نجحــت 
بيــن  الجمــع  فــي  النبويــة،  البعثــة 
الثبــات علــى العقيــدة والانفتــاح على 
الإنســانية، مقدّّمــة نموذجًًــا فريــدًًا 
ــي  ــتلاف الدين ــع الاخ ــل م ــي التعام ف

والعرقــي والثقافــي 
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الذهب والفضة
جوهر الاستقرار المالي في كل العصور

محمد خالد الكردي ـ لبنان

 تقــول زيغريــد هونكــه، المستشــرقة الألمانّيّــة: »لقد بقي 
ة قرون الّنّقود  ينار الفضي العربّيّ لعّدّ هبّيّ والّدّ ينار الّذّ الّدّ
الّرّئيســّيّة في العالم أجمع، حّتّى صار الّنّقد العربّيّ بمثابة 
الــدولار لتلــك العصــور. وأّيّ انخفاض أو ارتفاع في أســعار 
ة في العالم العربي كان له أثر مباشر على  هب والفّضّ الّذّ

تدفق الّنّقد العربي في أوروبا«. 

العربــي  الاقتصــاد  ة  قــّوّ بحــق  ــص  يلّخّ الاقتبــاس  هــذا 
الإسلامي في العصور الوســطى، حيث لم تكن المعادن 
الّثّمينــة مجــرد وســيلة للّتّبــادل، بــل معيــار عالمــي للّثّقــة 
للأمــان  وركيــزة  ولّيّــة،  الّدّ للّتّجــارة  ورافعــة  الاقتصادّيّــة، 
ــة، بهــذا المعنــى، كانــا أكثر من  المالــي. إّنّ الذهــب والفّضّ
نقــود؛ كانــا عنوانًًــا للعدالــة والّرّصانــة الاقتصادّيّــة، وأداة 

لضمان استقرار المجتمعات.

ـّراث الإسلامــي: معيــار  الت� الذّّهــب والفضّّــة فــي 
والرصانــة للعدالــة 

اعتبــر الفقهــاء المســلمون الذهــب والفضــة معيــارًًا ثابتًًــا 
للقيمــة، وحافظًًــا علــى حقــوق الأفــراد فــي المعــاملات 
د ابــن تيميــة علــى أّنّ ثبــات النقــد يحــد مــن  المالّيّــة. شــّدّ
ابــن خلــدون أن  ة الاقتصادّيّــة، فيمــا رأى  القــّوّ اســتغلال 
الالتــزام بالمعادن الّثّمينة يضمن اســتقرار الأســواق ويعزز 
الّثّقــة بيــن المتعامليــن، وفي كتاب الّنّقــود في الاقتصاد 
الإسلامــي للأســتاذ رفيــق يونــس المصري ينقــل عن ابن 
هيرة  ويلة والّشّ خلدون )808هـ( الذي ذاع صيته بمقدمته الّطّ
التــي عُُرفت فــي البلدان العربّيّة والأجنبّيّــة، وتُُرجمت إلى 
متــه مفيدة في الّتّاريخ والاجتماع  الكثيــر من الّلّغات، ومقّدّ
والاقتصــاد والعمران، يقول في مقدمته: »إّنّ الله تعالى 
ــة قيمة لكل  هــب والفّضّ خلــق الحجرََيــن المعدنّيّيــن مــن الّذّ
خيــرة )المال المســتخدم  ل )صاحــب مــال(، وهمــا الّذّ مُُتمــّ�وَّ
)الأمــوال  والقُُنيــة  التجــارة(  بــخلاف  شــخصياًً  اســتخداماًً 
المســتخدمة للادخــار والاقتناء(، وإن اقتنى ســواهما في 
بعــض الأحيــان فإّنّمــا هــو لقصــد تحصيلهما ، لمــا يقع في 
غيرهما من حوالة الأســواق )تغّيّر الأســعار( التي هما عنها 

بمعزل، فهما أصل المكاسب والقُُنية والذخيرة«.

يــات، لتصبــح أداة  لقــد ارتبطــت هــذه المعــادن بالــّزّكاة وال�دِِّ

للعدالــة الاجتماعّيّــة والاقتصادّيّــة، حيــث لا يُُســمح بتداول 
ــر كيف أّنّ  العــملات دون مراعــاة الــوزن والعيار. وهذا يفّسّ
رهم العربّيّين كانا قبلة الّتّجار والاقتصادّيّين في  ينار والّدّ الّدّ

أوروبا وآسيا، إذ كانا يمّثّلان معيارًًا عالم�يًًّا للّثّقة المالّيّة.

كدعامــة  والفضّّــة  الذّّهــب  الاقتصــادي:  التّّاريــخ 
لميــة عا

هب والفضة محّ�يًّّلّا فقط؛ كنقود  لــم يكن الاعتماد علــى الّذّ
ية، وصوالًا إلى  رهم عبر الأســواق العالّمّ ينار والّدّ انتقل الّدّ
البندقّيّــة وبيزنطــة، بل وحتى إلى شــمال إفريقيــا وأوروبا 
الغربيــة. كان الالتــزام بالوزن والعيار شــرطًًا أساســّ�يًّا لقبول 
العملة، ما منحها مصداقّيّة دولّيّة، وأتاح استقرار الأسواق 
وهــذه الديناميكّيّة الّتّاريخّيّــة، التي ربطت بين ندرة المعدن 
مــن مواجهــة  الاقتصــادات  نــت  مّكّ حيــث  قيمتــه،  وثبــات 
ا ســاعد  دمــات الخارجّيّــة، وأوجــدت نظامًًا مالّ�يًّا مســتق�رًًّ الّصّ
ــع الّتّجــارة الدولّيّــة وازدهــار المــدن والــدويلات  علــى توّسّ

العربّيّة.

آراء العلماء والفكر الحديث الإسلامي
فــي العصر الحديث، أّكّد الفقهــاء المعاصرون على أهمّيّة 
المعــادن الّثّمينــة في حفــظ القيمــة الاقتصادّيّة؛ إذ يُُشــير 
ــة يمّثّلان  هــب والفّضّ الدكتــور وهبــة الزحيلــي إلــى أّنّ الّذّ
معيــارًًا ثابتًًــا للّنّقــد، لا تتأّثّــر قيمتــه بالّتّحــولات الاقتصادّيّة 
التعامــل  أّنّ  ريــان  حســين  كتــور  الّدّ ــح  يوّضّ بينمــا  العابــرة. 
هــب يحتــاج إلــى ضوابط دقيقــة، لضمــان العدالة في  بالّذّ
كتور نســيب الســعدي أّنّ  المعــاملات المالّيّــة، ويُُضيف الّدّ
الالتــزام بهــذه المعــادن يحمــي المجتمعات مــن الفوضى 

الاقتصادّيّة ويعّزّز الثقة بين المتعاملين.

وجهة نظر الاقتصاديين الغربيين
الحديثيــن  الغربّيّيــن  الاقتصادّيّيــن  مــن  العديــد  أّيّــد  لقــد 
ة كدعامة رئيســّيّة للاســتقرار  فكــرة اعتمــاد الذهــب والفّضّ
الاقتصــادي، فمايــكل بــوردو )Michael Bordo(: يــرى أّنّ 
دًًا  م، مشــ�دِِّ هب يوفر اســتقرار الأســعار ويحّدّ من التضّخّ الّذّ
علــى أّنّ العــودة إلى معيار الذهب قد تُُســهم في تحقيق 
 :)Judy Shelton( نمو اقتصادي مستدام. وجودي شيلتون
هب لتعزيز اســتقرار الأســواق  تدعــو إلى ربط العملات بالّذّ
هب »أداة لتحقيق الّتّناغم الاقتصادي  المالّيّة، معتبرة أّنّ الّذّ
والحــد من تقّلّبات العملة«، وكذلك رجل الأعمال راي داليو 
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)Ray Dalio(: يــرى أّنّ الذهــب وســيلة تحــوط فعالــة ضــد 
الأزمــات المالّيّــة، ويُُوصــي بتخصيــص جــزء مــن المحافــظ 
م، ولمثل  الاستثمارّيّة فيه لضمان حماية الّثّروة من الّتّضّخّ
ــه العالــم الاقتصــادي الأمريكــي  جيمــس  هــذا الــرأي توّجّ
مــن   )James Laurence Laughlin( لافليــن  لورانــس 
ســي الاحتياطــي الفيدرالــي الأمريكي، عندما أشــار  مؤّسّ
هب كان قاعدة أساســّيّة للّنّقد والاســتقرار في  إلى أّنّ الّذّ
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، معتبرًًا أّنّه 

يحمي الأفراد والمجتمعات من فقدان الّثّروة.

أن  إلــى  يُُشــير   )David Andolfatto( أندولفاتــو  وديفيــد 
هــب يقّلّل مــن تقّلّبات الأســواق ويعّزّز  الاعتمــاد علــى الّذّ
للأمــان  »رمــز  ـه  أّـنّ حًًّضّــا  مو المالــي،  النظــام  فــي  الّثّقــة 

الاقتصادي والّثّقة المستمّرّة بين المتعاملين«.

ركيــزة  الحديــث:  العصــر  فــي  والفضّّــة  الذّّهــب 
الاقتصــادي الصّّمــود 

هب والفضــة من الّرّكائز الأساســّيّة  حّتّــى اليــوم، يظــل الّذّ
ول  لاستقرار الاقتصاد العالمي، فهي تحمي الأفراد والّدّ
ر  ة، وتحافــظ على قيمــة الّثّــروة، وتوّفّ مــن الّتّقلبــات الحــاّدّ
أداة موثوقــة للّثّقــة الماليــة فــي أســواق تتأّثّــر بالأزمــات 
مجــرد  ليســا  ــة  والفّضّ هــب  الّذّ والاقتصادّيّــة.  ياســّيّة  الّسّ
معــدن ثميــن، بــل همــا رمــز للاســتقرار والأمــان والعدالة، 
ووســيلة لضمان استمرار الاقتصاد العالمي في مواجهة 

كتــور ناصــر قلاوون أســتاذ الاقتصــاد  يــات، يقــول الّدّ الّتّحّدّ
اقة والمعادن المقيم في لندن: »إّنّ  ياســي وخبير الّطّ الّسّ
ــركات، ولكــن عندمــا تكون  الذهــب يُُعــد اســتثماراًً آمنــاًً للّشّ
أسعار الأســهم والسندات والعقارات منتعشة ومستقّرّة، 
هب الآمن إلى الاستثمار  ل المستثمرون من ملاذ الّذّ يتحّوّ
في أســهم تعطي عائدات مرتفعة - أســهم شركات وادي 
الســيليكون في الولايات المتحدة، أو شــركات الّنّفط على 
هب يحفظ الّثّروة، ولكّنّه لا يزيدها كثيراًً  ســبيل المثال. فالّذّ
فــي حــال كان الأداء الاقتصــادي لبلــد مــا جّيّداًً«، كمــا يعتبر 
قلاوون أّنّ الذهب استثمار آمن وجّيّد للأفراد والأسر في 
كثير من البلدان -في المنطقة العربّيّة والهند على ســبيل 
خار  المثــال- حيــث يكــون لــه اســتخدام مــزدوج: الّزّينــة والاّدّ

باًً للأوقات العصيبة. تحّسّ

الّتّاريــخ والفكــر الإسلامــي والاقتصــاد الغربــي المعاصــر 
ة هما  هــب والفّضّ جميعهــا تّتّفــق علــى حقيقــة واحــدة: الّذّ
عامة الّثّابتة لاستقرار الاقتصاد وحفظ الّثّروة. لقد أثبتت  الّدّ
هذه المعادن عبر القرون قدرتها على حماية الأســواق من 
دمــات، وضمــان الّثّقــة، وتحقيــق العدالــة المالّيّــة. إّنّ  الّصّ
ة محــورًًا لا غنى عنه  هب والفّضّ ور يجعــل الّذّ فهــم هــذا الّدّ
لأي رؤيــة اقتصادّيّــة رصينة تســعى إلى اســتدامة الّثّروة 
واســتقرار المجتمع على المدى الطويــل، ويؤّكّد أّنّ العودة 
إلــى الثوابــت الاقتصادّيّــة الّتّقليدّيّــة فــي عصــر متغّيّر قد 

تكون الحل لضمان اقتصاد عالمي متوازن ومستقر.
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ظهــرتْْ فــي الســاحة العلميــة حديثــاًً وســيلة تقنية ناشــئة 
سرعان ما انتشرتْْ لتطال جوانب كثيرة في حياتنا اليومية. 
ومــا نعنيــه هنا هو ما يُُعْْرف بالــذكاء الاصطناعي. ولا يكاد 
الآن يخلو مجال علمي أو عملي من استخدام هذه التقنية 
الفتيــة التــي كثر الخوض في الكلام عنها، وهو الأمر الذي 
جعــل منهــا محــوراًً هامــاًً تُُعْْقــد حولــه النقاشــات وحلقــات 

البحث العلمي.

ما الذكاء الاصطناعي؟
بأنــه منظومــة مــن الأدوات  الــذكاء الاصطناعــي  يُُعََــّرّف 
العلمية الحديثة التي يتّمّ فيها محاكاة نظم الحاسب الآلي 
لعمليــات الــذكاء البشــري وأنمــاط عملهــا وتفكيرهــا، بغيــةََ 
تحقيــق هدف علمي مــا. وهو أحد مجالات علوم الكمبيوتر 
المعرفيــة،  المشــكلات  حــّلّ  فــي  المتخصصــة  الحديثــة 
كالتعلــم، والقدرة على التفكير، وتفســير البيانات، والإبداع 
والاســتنتاج، والإفــادة من الخبرات الســابقة، وإظهار ردود 
الفعــل تجــاه أوضــاع وليــدة لــم تُُبََرمــج فــي الآلــة ســابقاًً، 
وتصميم برامج قادرة على اتخاذ ســلوك أشــبه بالســلوك 

الإنساني بغية حّلّ المشاكل واتخاذ القرار الصائب.

وتحتاج منظومة الذكاء الاصطناعي إلى تغذيتها المستمرة 
بمدد لا حّدّ له من البيانات والمعلومات بأشكالها المختلفة، 
كالأرقــام والســجلات والنصــوص والصــور، وصــولًاً إلــى 

الأهداف العلمية المنشودة.
وتحاكــي هــذه الأداة ســيرََ العمليات المعقــدة التي تحدث 
في دماغ الإنسان، والتي تديرها مليارات الخلايا العصبية 
التــي تعمــل وفــق منظومــة فريــدة لمعالجــة المعلومــات 
وتحليلهــا، فــي صورة تُُظهــر عظيم صُُنع الخالــق الذي خلق 
جســم الإنســان فــي أحســن تقويــم. وتســتخدم شــبكات 
التعليــم فــي هــذه التقنيــة خلايــا عصبيــة صناعيــة تعالــج 
البيانات، وتتعامل مع ما يواجهها من المشكلات المعقدة، 
وتتصدى لتدبير المهام التي تتطلب ذكاءًً إنســانياًً، وتسهم 
فــي تفســير الــكلام، واكتشــاف المعنى، وتحويــل عبارات 

الأوامر إلى نصوص مفهومة.

وثمــة مهــارات يُُعنــى بهــا خلال خطــة برمجــة تقنيــة الذكاء 
الاصطناعــي، ومنهــا مهــارات التعلــم والإدراك والتصحيح 
الذاتــي والابتــكار. ويتــّمّ تقديم مهــارات التعلم في صورة 

قــدرة الخوارزميــات علــى اســتخدام البيانــات المدخلة في 
تنظيــم عمــل برنامج مــا، لتحقيق الهدف المرغــوب وإكمال 
المهمــة المحــددة. أمــا مهــارة الإدراك فتعمــل علــى اختيار 
الخوارزميــة الصحيحــة لتحقيق أهداف المهمــة. بينما تُُعنى 
وإعــادة  الخوارزميــات،  بتعديــل  الذاتــي  التصحيــح  مهــارة 
صياغــة قوانينها وفقاًً للمخرََجات. ويتــّمّ في مهارة الابتكار 
استخدام »الشبكات العصبية الرقمية« الشبيهة ببنية خلايا 
الدماغ البشري، وذات القدرة الفائقة على التعلم والابتكار 
وفقــاًً للبيانــات الــواردة إليهــا، حتــى يتــّمّ تقديــم توصيــات 

تخدم أهداف المهمة.

ولبرامــج الــذكاء الاصطناعــي قــدرة فريــدة مــن نوعها في 
اتخــاذ القــرارات الســليمة وفقــاًً للبيانــات المدخََلــة، وتحليل 
دة، وهي لا شك  هذه البيانات، وتوظيفها لأداء مهام محّدّ
مهام كانت تقتصر في السابق على جهد العنصر البشري.

المجــالات  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدامات 
الطبيــة

 ســاهمتْْ إمكانــات الــذكاء الاصطناعــي في تعزيــز العلوم 
الطبيــة المختلفــة. وفرضــتْْ هذه الطفــرة العلميــة الحديثة 
نفســها بقوة، وغدت واقعاًً علمياًً لا مناص منه، وأصبحتْْ 
العلاجــي  الطبيــة بشــقيها  المنظومــة  يتجــزأ مــن  جــزءاًً لا 
والوقائــي، فأوشــك بذلــك الــذكاء الاصطناعــي أن يصبح 
الــذراع اليمنــى للمؤسســات الصحيــة، فمََــّدّ علــمََ الطــب 
بفضاء واسع من المخرجات التي ساهمت في تعزيز جهود 
الأطبــاء، واســتخلاص البيانــات الهامــة التــي تُُظهــر أســرار 
الجسم البشري، والبصمات والسمات الجسدية والنفسية 

ة من المعلومات. التي نستقي منها ضالتنا المرجّوّ

وللــذكاء الصناعــي حضور قــوي في مجالات طبيــة كثيرة، 
وثمــة قائمــة طويلــة مــن الأمثلــة والشــواهد الدالــة على 
ذلك، فقد تّمّ على سبيل المثال توظيف هذه التقنية في 
المساهمة في تشخيص العديد من الأمراض، وقد أظهر 
ذلــك نجاحــاًً باهراًً فــي أداء هذه المهمــة، وتمّثّل ذلك في 
دقــة التشــخيص، وســرعة الأداء وإعطــاء النتائــج، وتقديــم 

الحلول الطبية المقترحة.

كمــا يُُظهــر الــذكاء الاصطناعــي نجاحــاًً منقطــع النظيــر في 
الســينية  كالأشــعة  المختلفــة،  بأشــكالها  الأشــعة  قــراءة 
والأشــعة المقطعية والرنين المغناطيسي مثلًاً، وله في 

الذكاء الاصطناعي والطب 
هل آن أوان الاستغناء عن الأطباء؟

د. حذيفة أحمد الخراط ـ المدينة المنورة
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الوقت نفسه قدرة عالية على قراءة موجات تخطيط القلب 
وتحليلهــا وفهم دلالاتهــا المرضية، وقدرة أخرى في مجال 
ســبر التحاليل الطبية وقراءتها ومعرفــة الدلالات المرضية 

وراء اضطرابها.

من جهة أخرى فإّنّ للذكاء الصناعي دوراًً في متابعة الحالة 
الصحيــة للمرضــى، إذ يتطّلّــب بعــض المرضــى، كمــا هــو 
الحال في مرضى العناية المركزة مثلًاً، رعاية طبية خاصة، 
ومتابعة مســتمرة على مدار الساعة، وقد لا يتوافر طبيب 
بشكل دائم لتحقيق ذلك، فيظهر هنا دور هذه التقنية في 
تدبيــر حالــة المريض، وقراءة علاماتــه الحيوية، كدرجة حرارة 
الجسم، وضغط الدم، والنبض مثلًاً، ومتابعة رسم تخطيط 
القلب، وما شابه ذلك من وسائل المتابعة الدقيقة. ويجدر 
بالذكــر هنــا أّنّ فــي مكنــة جهــاز الــذكاء الاصطناعــي إعطاء 
تنبيهات ذات دلالة خاصة في حال اكتشــاف أمر طارئ غير 
طبيعي، وهو ما يعني سرعة تدخل الطبيب لإجراء ما يلزم 

لإنقاذ حياة المريض.

ويشــارك الــذكاء الاصطناعــي في وضــع الخطــة العلاجية 
للمريــض، وفــي مكنتــه أن يقتــرح صــوراًً علاجيــة بأشــكال 
مختلفــة، بعــد أن ينجــح فــي وضــع تشــخيص دقيــق للعلــة 
المرضية. كما تسهم هذه التقنية بشكل واضح في تطوير 
علم الأدوية، ومن ذلك قدرتها على استكشــاف تفاعلات 
الــدواء فــي النســيج المريــض، وتتبــع تأثيراتــه فــي أعضاء 
الجســم، وتوقــع ما ســيظهر لاحقاًً مــن الآثــار الجانبية التي 
تلــي اســتخدام دواء مــا، ومشــاركتها فــي إجــراء التجــارب 
الدوائيــة المعملية، وهو الأمــر الذي يرتقي بصناعة الدواء 

وتطبيقاتها العملية.

 ويزيد بعض الباحثين من منسوب تفاؤلهم، فيتوقعون أن 
تســهم قريبــاًً أجهزة الــذكاء الاصطناعي في إجــراء جراحات 
متنوعــة، ويؤيــد نظريــة هؤلاء العلمــاء أّنّ الرجــل الآلي، أو 
مــا يُُعــرف بالروبوت، نجــح في إجــراء العديد مــن العمليات 

الجراحية باستخدام البرمجيات الذكية.

وقد نجح الذكاء الاصطناعي في إجراء ما يُُعرف بالاختبارات 
الجزيئيــة الحيوية، كاختبار الحمض النووي ودراســة الجينات 
المستخرجة من بقايا الخلايا والأنسجة، والذي يُُعََّدّ من أكثر 
الوســائل الذكيــة دقــة فــي تحديد نــوع الأمــراض، وهو ما 

فتح أمام الأطباء آفاقاًً علمية جديدة.

وللــذكاء الصناعي دور مهم آخر يظهر أثره في المســاهمة 
المتعلقــة  التنظيميــة  والأمــور  الإداريــة  المهــام  فــي 
بالمرضــى، ومــن ذلــك تنظيــم كتابــة ملفــات المرضــى، 
وتســهيل الرجوع إلى ما فيها من معلومات عند الضرورة، 
وجدولة مواعيد متابعة المرضى، وإدارة السجلات الطبية، 
وتنظيم الشــؤون الماليــة )كالحســابات والفواتير(، وهو ما 
يســهم في تقليل الأعباء على الموظفين، وتقليل نســبة 

الخطأ، وتحسين جودة الأداء.

ختامــاًً فــإّنّ مــا ذكــر عــن آفــاق الــذكاء الاصطناعــي، وأثــره 
الواضــح فــي تغييــر النمــط التقليــدي الــذي تتبعــه وســائل 
تشــخيص الأمــراض وعلاجهــا ما هو إلا غيــض من فيض، 
ولا شــك أّنّ قادمــات الأيام مفعمة بالكثيــر من المفاجآت 
التي ســتدفع الأطباء إلى تغيير النمط التقليدي في تدبير 

الأمراض وعلاجها. 

ويزيد بعض الباحثين من منسوب 

تفاؤلهم، فيتوقعون أن تسهم قريباًً 

أجهزة الذكاء الاصطناعي في إجراء 

جراحات متنوعة
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تطبيقات  الذكاء الاصطناعي
 في خدمة العربية

يعــّدّ الــذكاء الاصطناعــي مــن المفاهيــم التــي لاقــت رواجًًــا 
كبيــرًًا فــي الآونــة الأخيــرة، فهــو علــم يســعى إلــى تطويــر 
نظــم الحاســوب لتعمــل بكفــاءة عالية شــبيهة بكفاءة البشــر، 
حيــث يحاكــي عمــل الآلــة مختلــف العمليــات الذهنيــة التــي 
يقــوم بهــا الإنســان، وعليــه أصبــح علمــا ضروريــا فــي جميــع 
تؤثــر  المجــالات والمعــارف، وصــارت تطبيقاتــه وبرامجــه 
فــي جــل المياديــن خاصــة ميــدان التعليــم بمــا فيــه تعليــم 

اللغــة العربيــة.

ومــع التوســع الكبيــر بالاهتمــام بالــذكاء الاصطناعــي ظهــر 
مفهــوم حوســبة اللغــة العربيــة الــذي يهتــم بتطويــر الأنظمة 
والتقنيــات والتطبيقــات والتــي تمكــن الأجهــزة مــن فهــم 
المنطوقــة،  أو  المكتوبــة  ســواءًً  البشــرية  اللغــة  وتفســير 
خوارزميــات  مثــل  معقــدة  خوارزميــات  بواســطة  وذلــك 
التعلــم الآلــي والتعلــم العميــق لحــل المســائل المتعلقــة 

باللغــة.
ومــن خلال هــذا المفهــوم ظهــر العديــد مــن التطبيقــات 

الترجمــة  ذلــك  فــي  بمــا  الإنســان  تخــدم  التــي  العمليــة 
تــم  فقــد  الذكــي،  اللغــوي  المســاعد  وبرمجيــات  الآليــة، 
الــذكاء الاصطناعــي فــي تطويــر نظــم ترجمــة  اســتخدام 
المختلفــة،  اللغــات  بيــن  النصــوص  فهــم  لتحســين  آليــة 
ــر للثقافــات. ومــن  ــز التواصــل العاب ممــا ســاهم فــي تعزي
الأمثلــة علــى ذلــك نظــام »ترجمتــي« و»ترجمــة غوغــل« 
الفوريــة  الترجمــة  خدمــات  الأنظمــة  هــذه  قدمــت  حيــث 
بدقــة متناهيــة، ممــا أســهم فــي تجــاوز حواجــز اللغــة وتعزيــز 
بأســره،  والعالــم  العربيــة  اللغــة  متحدثــي  بيــن  التواصــل 
كمــا حــدث اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لتطويــر )أنظمــة(؛ 
لتكــون بمثابــة مســاعدين أذكيــاء يســتجيبون للاستفســارات 
عــزز  ممــا  العربيــة،  باللغــة  دقيقــة  معلومــات  ويقدمــون 
الناطقيــن  للمســتخدمين  ــال ومتقــدم  فّعّ محتــوى  توفيــر 

العربيــة. باللغــة 

كمــا يمكــن للــذكاء الاصطناعــي تقديــم العديــد مــن الفوائــد 
والخدمــات حيــث ظهــر الــذكاء الاصطناعــي قــوة ثوريــة فــي 

محمد منصور الهدوي ـ الهند
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تشــكيل منظومــة حوســبة ومعالجــة اللغــة العربيــة.

لا شــك أّنّ الــذكاء الاصطناعــي فــي خدمــة اللغــة العربيــة 
يواجــه تحديــات متنوعــة، منهــا التحديــات التقنيــة المتعلقــة 
بتعقيــدات اللغــة العربيــة وتنوعهــا اللغوي حيــث يعتبر تطوير 
نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي القــادرة علــى فهــم الســياق 
ا. مــع ذلــك،  ًـا رئيســّ�يًّ والتعبيــرات اللغويــة بشــكل دقيــق تحدي�
للتطــور  يمكــن  حيــث  واعــدة،  المســتقبلية  الآفــاق  تعــد 
المســتمر فــي تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي أن يســهم فــي 
تجــاوز تلــك التحديــات، وذلــك مــن خلال تحســين أداء النظــم 
اللغويــة الذكيــة وتعزيــز فهمهــا للســياق الثقافــي العربــي. 
كمــا يمكــن أن تصبــح التطبيقــات والأنظمــة المســتندة إلــى 
تفاعــل  تحســين  فــي  الــة  فّعّ أدوات  الــذكاء الاصطناعــي 
المســتخدمين مــع اللغــة العربيــة وتعزيــز تجربتهــم اللغويــة.

وممــا يزيــد مــن تعقيــد المعالجــة اللغويــة وتحليــل الجمــل 
العربيــة، وجــود جــذور وأوزان وتفاعيــل متباينة فــي العربية، 
ناهيــك مــن التعدديــة اللغويــة فــي اللهجــات والاختلافــات 
بيــن الــبلاد العربيــة، بــل بيــن المــدن فــي البلــد نفســه ممــا 
وتعقيــدا.  صعوبــة  أكثــر  اللغويــة  النمــاذج  تطويــر  يجعــل 
ســعة  مــن  الرغــم  فعلــى  البيانــات،  محدوديــة  وكذلــك 
ــات المتاحــة  ــم، فــإن البيان ــة فــي العال انتشــار اللغــة العربي
للتدريــب والتعلــم فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي محــدودة 
قياســا باللغــات الأخــرى مثــل الإنجليزيــة، كمــا أن النصــوص 
العربيــة المكتوبــة بخــط اليــد تعــد تحديــات إضافيــة، وتحتــاج 
إلــى تقنيــات متطــورة لمعالجتهــا معالجــة دقيقــة وصحيحــة.

 ووجــود التصريفــات يشــكل عائقــا آخــر، حيــث يختلــف نظــام 
اللغــة العربيــة عــن الإنكليزيــة وســواها والأمثلــة علــى ذلــك 

كثيرة.

ولكــن علــى الرغــم مــن التحديــات، فــإن الأدوات المتاحــة 
مــن شــأنها أن تفتــح آفاقــا واعــدة، حيــث تعكــف مؤسســات 
كبيــرة علــى تصميــم نمــاذج لغويــة كبيــرة، بالتعــاون بيــن 

جامعــات عربيــة وشــركات عالميــة. 

بــل  الإلكترونيــة  التطبيقــات  اســتخدام  ســهولة  ومــع 
ــح ذلــك، أخــذ  وســهولة برمجتهــا وتوفــر الوســائل التــي تتي
والتطبيقــات  البرامــج  مختلــف  يبــدع  الإنســاني  النشــاط 
التــي تســتهدف كل أشــكال الحيــاة الإنســانية، ولــم تكــن 
مكتبــات  تعــرف  بــل  ذلــك  عــن  بمنــأى  التعليميــة  البيئــة 

التعليميــة.  التطبيقــات  مــن  الكثيــر  ــر  توّفّ التطبيقــات 

إن تعليــم اللغــة العربيــة وتعّلّمهــا فــي عصــر المعلومــات 
بــات يثيــر الكثيــر مــن التســاؤلات، حــول ماهيــة وأشــكال 
لتصبــح  اســتغلالها  يمكــن  التــي  التعليميــة  التطبيقــات 
ــة لكــي  ــر علــى الــطلاب تعلــم العربي وســيلة تعليميــة تيّسّ
يلتحــق مــن ليــس مــن أهــل العربيــة بأهلهــا ســمعا ونطقــا 

قــراءة وكتابــة، ويعــد تطبيــق ويشــات )WeChat( أحــد أهــم 
التطبيقــات الوســيطة فــي تعليــم اللغــة العربيــة، وســنقف 
ــة هــذا التطبيــق فــي  مــن خلال هــذه الدراســة علــى أهمّيّ
ــر مــن  ــم الكثي ــة وثمــة اليــوم فــي العال ــم اللغــة العربي تعلي
الــذكاء  تقنيــات  تســتخدم  التــي  الحاســوبية  التطبيقــات 
الاصطناعــي وتدعــم اللغــة العربيــة وتعالجهــا آليــا، ومــن 

بينهــا:

GoogleAssistant: هــو مســاعد صوتــي يســتخدم تقنيــات 
الــذكاء الاصطناعــي ويتميــز بدعمــه اللغــة العربيــة.

بيــن  مــن  يعتبــر   :HOUND Voice Search & Assistant
أكثــر التطبيقــات تطــورًًا فــي مجــال المســاعدين الصوتييــن، 
ويعتمــد علــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي ويدعــم اللغــة 

ــة. العربي
لترجمــة  الشــهير  التطبيــق  يعتبــر   :Google Translate
الــذكاء  تقنيــات  ويســتخدم  والكلمــات،  النصــوص 

العربيــة. اللغــة  يدعــم  كمــا  الاصطناعــي، 

ــات  ــة ذكــي يعتمــد علــى تقني ــق محادث Replica: هــو تطبي
الــذكاء الاصطناعــي، ويدعــم اللغــة العربيــة.

Cortana: هــو مســاعد صوتــي يتميــز بالدعــم اللغــوي الجيد 
للعربيــة، ويســتخدم تقنيــات الــذكاء الاصطناعي.

الــذكاء  تقنيــات  علــى  التطبيــق  يعتمــد   :BrainaAI
الميــزات  مــن  واســعة  مجموعــة  لتوفيــر  الاصطناعــي 

العربيــة. اللغــة  ويدعــم  المختلفــة، 

مــن  فقــط  صغيــرة  قائمــة  هــذه  أن  إلــى  الإشــارة  يجــب 
الــذكاء الاصطناعــي  التــي تســتخدم تقنيــات  التطبيقــات 
وتدعــم اللغــة العربيــة، ويمكــن العثــور علــى المزيــد مــن 
 Google التطبيقــات مــن خلال البحــث فــي متجــر تطبيقــات
Play. وفــي ظــّلّ منافســة شرســة، أطلقــت غوغــل برنامــج 
»بــارد« للــذكاء الاصطناعــي فــي نحــو 50 دولــة وهــو متــاح 
بـــ 40 لغــة ومــن بينهــا العربيــة التــي تتفــّرّق بيــن الإماراتيــة 
جانــب  إلــى  بــة  المعّرّ واللهجــة  الســعودية  والخليجيــة 

والهنديــة. والفرنســية  والإســبانية  والصينيــة  الألمانيــة 

التقنيــة   قوتــه  بــكل  الاصطناعــي،  الــذكاء  فــإن  وختامــا 
ــا للغــة العربيــة، كمــا أنــه يفتــح  ــا مثالّ�يًّ والتحليليــة، يعــد رفيقًً
آفاقًًــا جديــدة للتعلــم والتفاعــل مــن خلال تحســين فهمنــا 
للنصــوص اللغويــة، وتيســير الترجمــة والتفاعــل اللغــوي. 
كــم يســاهم الــذكاء الاصطناعــي فــي تعزيــز اللغــة العربيــة 

وتطويرهــا لتلبيــة تحديــات العصــر.
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يُُعََّدّ جامع كتشاوة من أجمل وأشهر المعالم 
التاريخيــة في قلب العاصمة الجزائرية. فهذا 
الصرح العريق، الذي شُُــّيّد في القرن الثامن 
عشــر علــى الطــراز العثمانــي، لم يكــن مجرد 
مــكان للعبــادة، بــل مركــزًًا للعلــم والثقافــة 
الإسلاميــة. وعلــى مــّرّ الزمن، شــهد الجامع 
له الاستعمار الفرنسي  تحولات كبيرة؛ إذ حّوّ
للجزائــر )1832–1962م( إلــى كاتدرائية، قبل 
أن يستعيد روحه الإسلامية بعد الاستقلال. 

الهندســي  بتصميمــه  المســجد  ويمتــاز 
المبتكــر، وواجهته المهيبــة، وزخارفه البديعة 
التــي تمــزج بين الطابــع العثمانــي والتقاليد 
المحليــة. وهكــذا يظــل جامــع كتشــاوة رمــزًًا 
تعكــس  حّيّــةًً  وذاكــرةًً  الجزائريــة،  للهويــة 
تعاقــب الحضــارات وتنوعهــا فــي المنطقة. 
واليــوم، يواصــل هــذا المعلــم الأثــري جذب 
الــزوار والباحثيــن، بوصفه أحد أبرز الشــواهد 
علــى عظمة التراث الإسلامي في شــمال 

إفريقيا.

رمزٌٌ للهوية الإسلامية عبر العصور

جامع كتشاوة بالجزائر
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تاريخ الإنشاء والتسمية 
يقــع الجامــع في الحــي العتيــق المعــروف بالقصبة في 
العاصمة الجزائرية، وتحديدًًا بســاحة الشــهداء، مما يمنحه 
مكانــة جغرافيــة مميزة ضمن النســيج العمرانــي للمدينة 
القديمــة. أمــا تاريــخ تأسيســه الدقيق فغير معــروف، غير 
ــح عودتــه إلى  أن أقــدم الوثائــق المتعلقــة بالمســجد ترّجّ
عام1020هـ/1612م، وكان حينها تحت إشــراف مؤسســة 
ســبل الخيرات. وينســب بعض المؤرخين تأسيسه الأول 
إلى الفترة العثمانية في الجزائر خلال القرن الثامن عشر 
الميلادي، حيث شهد توسعات كبرى عام 1209هـ/1794م 
عه وزّيّنه  على يد الداي حسن باشا، الذي أعاد بناءه ووّسّ
له إلى تحفة معمارية متكاملة. وتشــير إلى  بالرخام، ليحّوّ
ذلــك الوثائــق التاريخيــة، فــضالًا عــن اللوحــة التأسيســية 

المحفوظة بالمتحف الوطني للآثار بالجزائر.

وترتبط تســمية جامع كتشــاوة بأصول عثمانية، إذ اشــتُُق 
التــي تعنــي   Keçi Çavuş التركيــة  العبــارة  الاســم مــن 
بالعربية »قائد الماعز« أو »سوق الماعز«، في إشارة إلى 
الســوق التجاري الذي كان في الســاحة المقابلة للمسجد 
أطلــق  هنــا  ومــن  الشــهداء.  بســاحة  لاحقًًــا  والمعروفــة 
الأتــراك على المكان اســم »كتشــاوة«، الــذي يحمل في 
التركيــة معنى »ســهل الماعز«، وهــو معنى ظل معروفًًا 
فــي الذاكــرة العثمانية أكثر منه لــدى الجزائريين. وتعكس 
هذه التسمية التكامل الوظيفي بين الجامع كمركز ديني 

والأنشــطة التجاريــة المحيطــة بــه، ممــا يجســد الاندمــاج 
الحضاري بين الهوية الإسلامية والتأثيرات العثمانية في 
المجتمــع الجزائــري آنذاك. أمــا خلال الحقبة الاســتعمارية 
الفرنســية، فقــد حمــل المســجد اســم »كاتدرائيــة ســان 
فيليــب« تخليــدًًا للملــك فيليــب الأول. وبعــد اســتقلال 
الجامــع اســمه الأصلــي  الجزائــر ســنة 1962م، اســتعاد 
الهويــة  اســتعادة  علــى  قويــة  دلالــة  فــي  »كتشــاوة«، 
الإسلامية والتاريخية التي حاول الاستعمار طمسها.

التحولات التاريخية التي طرأت على الجامع 
مــع دخــول القــوات الفرنســية إلــى الجزائر ســنة 1830م، 
كان جامع كتشــاوة من أوائل الأهداف التي اســتهدفتها 
سياسة الطمس الديني التي انتهجها الاستعمار.  وفي 
إطــار هذه السياســة، قــاد أنطون دوبوش - أول أســقف 
فرنســي تولــى الأســقفية بالجزائــر عــام 1838م- عمليــة 
فيليــب«،  »ســان  باســم  كاتدرائيــة  إلــى  الجامــع  تحويــل 
فــي محاولــة لإحيــاء الكنيســة الإفريقيــة كمــا كانــت قبل 
الإسلام. وقــد دُُفن دوبوش في الكاتدرائية نفســها عند 
وفاتــه ســنة 1864م، لتصبــح بذلــك أول كاتدرائيــة فــي 
العاصمــة الجزائرية. ولم تقتصــر التغييرات على الوظيفة 
الدينية فحسب، بل طالت معالم الجامع المعمارية أيضًًا؛ 
ل حوض  حيــث وُُضــع تمثال العذراء مــكان المحــراب، وحُُ�وِِّ
الوضــوء إلــى جــرن للتعميــد، وزُُينــت الجــدران بالنقــوش 
والرمــوز الكنســية، كمــا رُُفــع صليــب ضخــم فــوق القبــة 
المركزيــة ســنة 1840م. ورغــم هــذه التغييــرات الجذريــة، 
احتفــظ المبنــى ببعــض ملامحــه الأصليــة مثــل الأعمدة 
الرخاميــة والنقــوش القرآنيــة، التــي ظلت شــاهدة على 
المستشــرق  وّثّــق  وقــد  الأولــى.  الإسلاميــة  هويتــه 
هــذه    Albert Devoulx دوفولكــس  ألبــرت  الفرنســي 
: »لقد كنا متسّرّعين في جعل هذه التحفة  التحولات قائالًا

المعمارية تختفي”.

بعد استقلال الجزائر عام 1962م، حرصت الدولة الجديدة 
علــى التعبيــر عــن نهايــة الحقبــة الاســتعمارية عبــر تأكيــد 
استرجاع الهوية الإسلامية للبلاد. فكان من أوائل التدابير 
السياســية التــي أقــدم عليهــا الحــكام الجزائريــون إعــادة 
المساجد العثمانية القديمة، وعلى رأسها جامع كتشاوة، 
لت إلى كنائس مع بداية  إلى وظيفتها الدينية، بعد أن حُُّوّ
دت هذه الخطوة استعادة الروح  الاحتلال الفرنســي. جّسّ
الإسلامية للجزائر المستقلة. وفي هذا السياق، استعاد 
جامــع كتشــاوة مكانته الأصلية، وشــهد إقامة أول صلاة 
مة  جمعــة فــي 2 نوفمبــر من العام نفســه، بإمامــة العلّاا
البشــير الإبراهيمــي، رئيــس جمعيــة العلمــاء المســلمين 
آنــذاك، مــا زاد مــن رمزيته كمعلم للهويــة الوطنية. وفي 
عــام 1992م، أدرجتــه منظمــة اليونســكو ضمــن قائمــة 

تُُشكّّل الزخارف في جامع كتشاوة 
عنصرًًا أساسيًّّا في إبراز قيمه 

الفنية والرمزية فهي ليست مجرد 
تزيين معماري، بل لغة بصرية 

تنطق بالهوية الإسلامية
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التــراث العالمــي، فــي إطــار حمايــة قصبــة الجزائــر، ممــا 
عــزز مكانتــه كأحد أبــرز المعالم الإسلاميــة والتاريخية في 
الــبلاد، وذاكــرةًً حيةًً تشــهد علــى صمود الهويــة الجزائرية 

عبر العصور.

الجامع تحفة فنية ومعمارية
 يتمّيّــز جامــع كتشــاوة بتصميمــه الهندســي الفريد، الذي 
فقــد  الفنيــة.  والجماليــات  الإنشــائية  الدقــة  بيــن  يجمــع 
اتخــذ الجامــع في أصلــه العثمانــي مخططًًا مربع الشــكل 
ر بنحــو 610م²، يحيــط به من الجهــات الأربع  بمســاحة تُُقــ�دََّ
رواق يستند إلى أعمدة رخامية ضخمة تعلوها عقود على 
شــكل حدوة فرس، وهو طراز شــائع في عمارة المساجد 
العثمانية بالمغرب الأوســط. أما بيت الصلاة، فيتوسطه 
قبــة مركزيــة ضخمة يبلغ قطرهــا 8.75 أمتار، تســتند إلى 
أربع دعائم حجرية ضخمة. وتبرز عبقرية العمارة في تقنية 
الانتقال من القاعدة المربعة إلى القبة الدائرية عبر حنايا 
مت على هيئة أصداف بحرية، بدلًاً من  ركنية مبتكرة صُُّمّ
المثلثــات الكلاســيكية التقليديــة، مــا أضفى علــى البناء 
طابعًًــا مميزًًا. وتحيط بالقبة الرئيســية قبــاب ثانوية أصغر 
حجمًًا، لتمنح المشــهد توازنًًا بصرّ�يًّا رائعًًا. أما المئذنة، فقد 
شُُــّيّدت علــى الطــراز المغربــي الأمــوي، لتضيف لمســة 

مميــزة إلــى معالــم حــي القصبــة. وبُُني المســجد بالآجر 
الممزوج بالرخام الأبيض، وزُُّيّنت أبوابه ونوافذه بخشــب 
الداخليــة  جدرانــه  كُُســيت  فيمــا  النفيــس،  والســاج  الأرز 
الوظيفيــة  القيمــة  وتكتمــل  والأبيــض.  الأزرق  بالزليــج 
ف  والجمالية للمســجد بعناصره الأساســية: محــراب مجّوّ
مزّيّــن بالفسيفســاء والجــص، ومنبــر خشــبي بديــع ذي 
ــد بذلك المزيــج المتناغم بين العمارة  درج مقرنص، ليُُجّسّ

العثمانية التقليدية والخصوصية المحلية للجزائر.

وتُُشــّكّل الزخارف في جامع كتشــاوة عنصرًًا أساسّ�يًّا في 
إبــراز قيمــه الفنيــة والرمزيــة. فهــي ليســت مجــرد تزييــن 

يتميّّز جامع كتشاوة بتصميمه 
الهندسي الفريد، الذي يجمع بين 
الدقة الإنشائية والجماليات الفنية
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بالهويــة الإسلاميــة.  تنطــق  لغــة بصريــة  بــل  معمــاري، 
ويتمّيّــز الجامــع بثــراء زخرفــي متنــوع يجمــع بيــن النقوش 
مــة،  والمطّعّ المحفــورة  والأخشــاب  الدقيقــة،  الجصيــة 
خصائــص  الزخــارف  هــذه  ــد  وتجّسّ المنقــوش.  والرخــام 
الفــن الإسلامي؛  فنجد الزخارف النباتية في الأرابيســك 
العربــي وأوراق الأكانتــس وأزهــار القرنفــل التــي تزّيّــن 
تيجــان الأعمــدة الرخامية والمحــراب، إلى جانــب الزخارف 
الهندســية المتمثلــة في الأشــكال النجمية والسداســية 
التــي تتــوزع علــى أرضيــات الجامــع الرخاميــة وشــبابيك 
المئذنــة. كما تبرز الزخارف الكتابية التي تزين جدران القبة 
والمحــراب بخطــوط عربيــة تحمــل آيــات قرآنيــة، تضفــي 
على المكان قدســية خاصة. أما الزخارف المختلطة، فقد 
جمعت بين النباتية والكتابية في جدار القبلة، حيث تتعانق 
الأوراق النباتيــة مــع النصوص القرآنيــة في لوحة بديعة. 
لقــد حافظت الزخرفة على اســتمرارية الهوية الإسلامية 
للمســجد حتــى فــي زمن تحوله إلــى كاتدرائيــة، إذ بقيت 
بعــض عناصرهــا الأصليــة قائمــة لتشــهد علــى أن الفــن 
كان أبلــغ وســيلة مقاومة صامتــة. واليوم، بعــد الترميم، 
يســتعيد كتشــاوة بريقه كتحفــة معمارية تــزدان بزخارفها، 
ــدًًا أن الجمــال فــي العمــارة الإسلاميــة ليــس مجــرد  مؤّكّ

شكل، بل هو تعبير عن روح وهوية لا تزول.

وأخيرًًا
 يبقــى جامع كتشــاوة أكثر من جــدران وزخارف؛ فهو مرآة 
تعكــس روح الجزائــر فــي تقلباتهــا بيــن الهيمنــة والتحــرر. 
ففــي مآذنــه تختــزن الذاكــرة أصــوات الأذان التي خفتت 
يومًًا تحت الاستعمار، ثم عادت أكثر قوة بعد الاستقلال، 
وفــي زخارفــه تقــرأ الأجيــال أن الهويــة قد تُُطمــس أحيانًًا 
لكنهــا لا تُُمحى أبدًًا. إن كتشــاوة شــاهد علــى أن العمارة 
ليســت حجــرًًا صامتًًا، بل لغــة تنطق بالتاريــخ، ودليل على 
أن قدســية المــكان قادرة على الانبعــاث مهما طال زمن 
الطمس. وهكذا لم يعد الجامع مجرد معلم تاريخي يروي 
مــا مّرّت بــه الجزائر فــي العهدين العثماني والفرنســي، 
بل أصبح رمزًًا خالدًًا للســيادة الوطنية وذاكرةًً حّيّة لانتصار 

الهوية.

يمتاز المسجد بتصميمه 
الهندسي المبتكر، وواجهته 

المهيبة، وزخارفه البديعة 
التي تمزج بين الطابع العثماني 

والتقاليد المحلية
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عمليــة  هــو  معانيــه  أبســط  فــي  الاتصــال 
نقــل الرســائل وتفســيرها بيــن شــخصين أو 
أكثــر للوصــول إلــى مفهــوم مشــترك حــول 
موضــوع معين. ويمكن النظر بهذا المفهوم 
إلــى كتــب أبي عثمــان عمرو بن بحــر الجاحظ 

على أنها أساس مكين لعلم الاتصال، حيث 
يذهــب بعض الدارســين إلى وصف الجاحظ 
بالصحفــي أو الإعلامــي، وقــد يكــون ذلــك 
علــى ســبيل المجاز لا الحقيقــة، لأنه لم تكن 
ثمــة صحافــة في عصــر الجاحظ ولا وســائل 

إعلام. 
الصحافــة  فنــون  اســتخدم  الجاحــظ  لكــن 

أساس مكين لعلم
الاتصال في كتب الجاحظ
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صناعــة  أســس  كتاباتــه  واحتــوت  الإعلام،  وأســاليب 
الاتصــال، أو مــا نســميها فــي العصــر الحاضــر بالتحريــر 

الصحفي أو بالتعبير الأحدث صناعة المحتوى. 

هل استوفى الجاحظ بكتاباته عناصر الاتصال؟
بلغــت مؤلفــات الجاحــظ أكثــر مــن ثلاثمائة كتــاب، لكن ما 
لع  وصــل منهــا إلينا في حدود مائة كتــاب فقط. ومن يّطّ
علــى كتــاب البيــان والتبييــن؛ يقف علــى مقاربــات الفكر 
الإعلامــي وتجليــات الأداء الاتصالــي مما يجعــل الكتاب 

مرجعًًا في الاتصال من الطراز الأول. 

لقد تساءل محققو كتاب البيان والتبيين عن عنوان الكتاب: 
أهــو البيــان والتبييــن أم البيــان والتب�يُُّــن؟ ويرجــح بعــض 
الدارســين أن العنــوان الأول هــو الصحيــح، لأن الكتــاب 
ز على تحليل ودراســة مرســل الرســالة الاتصالية ولا  يرّكّ
يشــير إلى مســتقبل الرســالة. غير أن الجاحظ وهو يشــرح 
الرســالة الاتصاليــة )الكتــاب والخطبة والقصيــدة(، تناول 
أغلب عناصر العملية الاتصالية، ومنها مســتقبل الرسالة 

وهو القارئ أو المستمع ولو بنزر يسير. 

وعناصــر العمليــة الاتصالية التي يدرســها علــم الاتصال 
الاتصــال  وقنــاة  والرســالة  المرســل  هــي:  الحديــث، 
مــا  أو  الصــدى  ورجــع  الرســالة  والتشــويش ومســتقبل 
شــرح  أي  وإن  )فيدبــاك(.  الراجعــة  بالتغذيــة  يســمى 
للمهــارات والمعطيات التي وصفهــا الجاحظ في الأدباء 
والخطبــاء والبلاغييــن، فيهــا مقاربــة لأكثــر عناصــر عملية 
الاتصال، وإن جاء أغلب التناول المرســل والرســالة. ذلك 
أن قنــاة الاتصــال لــم تكن موجودة، ولم يكن التشــويش 

معروفًًا. 

لننظــر مــثالًا في كتاب المحاســن والأضــداد حين يناقش 
الجاحظ محاسن الكتابة والكتب، أو في شرحه لمقتضيات 
البيــان: »البيــان يحتــاج إلى تمييز وسياســة، وإلــى ترتيب 
ورياضة، وإلى تمام الآلة وإحكام الصنعة، وإلى سهولة 
المخرج وجهــارة المنطق، وتكميل الحروف وإقامة الوزن، 
وأن حاجــة المنطــق على الــطلاوة والــحلاوة كحاجته إلى 
الجلالــة والفخامــة، وأن ذلــك مــن أكثــر مــا تســتمال بــه 

القلوب وتنثني إليه الأعناق، وتزّيّن به المعاني«.

أليســت اســتمالة القلــوب وانثنــاء الأعناق إلا ما نســميه 
رجــع الصدى أو التغذيــة الراجعة باصطلاحــات المحدثين؟ 
وفــي ذلــك مــا ينبــئ عــن إدراك الجاحــظ لأهميــة التأثير 

على الجمهور، وامتلاكه رؤية للصنعة الاتصالية.

معالم الصنعة الاتصالية لدى الجاحظ
فــي كتابــات الجاحــظ تنويــع وتبســيط مــع عنايــة بالإيجاز. 
ألا تــراه فــي كتــاب البيــان والتبييــن )انظــر تحقيــق عبــد 
الخطبــة  بيــن  يفــرق  الخانجــي(  نشــر  هــارون،  الــسلام 
الطويلة والقصيرة، فإذا »تشاكلت الخطبتان في استواء 
الصنعــة«؛ تكــون الخطبــة القصيــرة أكثــر رواجًًــا، وأدعــى 

للحفظ السريع من رواة العلم.

إذ إن: »ســقطات  الخطبــة  وليــس مــن الإجــادة تطويــل 
الخطــل يــوم إطالة الخطبــة، بأعظم مما يحــدث عن العِِّيّ 

من اختلال الحجة«.

 والخطبة الجيدة عند الجاحظ هي التي »تسلم من فساد 
التكلــف وســماجة الاســتكراه، وأن يكــون اللفــظ بريئًًا من 
التعقيــد حتــى يلتحــم بالعقــول، وتهــش إليــه الأســماع... 
وبــذا فإن المســتمع يُُعفََى من كد التكلــف ويرتاح القارئ 

من علاج التفهم«.

هنــا يعالــج الجاحــظ موضــوع الوضــوح، وهو أهــم مبادئ 
العمــل الإعلامي والاتصالي الحديــث، ويعني الوضوح 
فــي أســاليب الصحافــة أن تكــون النصــوص الصحفيــة 
والتعقيــد  الغمــوض  وتجنــب  ومباشــرة،  الفهــم  ســهلة 
اللغــوي. ويحصــل الإيضــاح باســتخدام لغــة بســيطة غيــر 
وعــرة، مع جمــل قصيــرة، وتنظيم منطقــي للمعلومات. 
ويشــمل أيضًًــا اســتخدام الكلمــات التــي تعطــي معنى 
واضحًًا ومحددًًا، وتجنب الكلمات الطويلة أو غير الضرورية.

كانت أســاليب الجاحظ واضحة ومبســطة، وهذا ما يفعله 
العلــوم والمعــارف  بــأن يبســط  الصحفــي والإعلامــي 
والإعلام  الصحافــة  لغــة  إلــى  العلــم  لغــة  مــن  بنقلهــا 

وتقديمها للعامة.

وفي ذلك يصف بديع الزمان الهمذاني الجاحظ بأنه »لم 

كتاب البيان والتبيين؛ يقف على 
مقاربات الفكر الإعلامي وتجليات 
الأداء الاتصالي مما يجعل الكتاب 
مرجعًًا في الاتصال من الطراز الأول



44

تُُسمع له كلمة غير مسموعة، أو لفظة غير مصنوعة«. 

محتوى كتابات الجاحظ
بأبعادهــا  كلهــا  الحيــاة  هــي  الإعلام  مــادة  كانــت  لمــا 
ووقائعهــا، فإن محتوى كتابات الجاحظ يتصف بالشــمول 
والتنــوع، وهــو يقــدم رؤيــة شــاملة ومتكاملــة للقضايــا 
المختلفــة. رصــد الجاحظ الظواهــر الاجتماعية في عصره، 
أوائــل  مــن  يجعلــه  ممــا  لهــا،  دقيقــة  تحلــيلات  وقــدم 
المؤلفين الذين اهتموا بقضايا المجتمع. وهو حين يكتب 
عــن )البــخلاء( فإنــه يقــدم رؤيــة نقديــة للمجتمــع. والأمــر 
نفسه في رسالة )التربيع والتدوير(، والتي لا يقف فيها 
عنــد حــدود النقــد الأدبــي، بل يتجــاوزه إلى نقد ســياقي 
للمجتمع. وقد يبدو في ســمة كتابــات الجاحظ أنه يتعدى 
نقــد الأفــكار والأخلاق والأفعــال إلى الأمور الشــخصية، 
ومثــال ذلــك عنــوان رســالته التربيــع والتدوير. وهــذا مما 
يحســبه الإعلاميون ناقضًًــا لأخلاقيات المهنة الإعلامية. 

هذا مع أن الجاحظ كتب رسالة في )ذم أخلاق الكُُّ�تَّاب(!

استخدم الجاحظ الأسلوب القصصي والسردي لتوصيل 
أفــكاره وجــذب انتبــاه القــارئ، ممــا يجعــل ذلــك قريبًًا من 

)ســرد  فــي  تتمثــل  التــي  الحديثــة،  الصحافــة  أســاليب 
القصــص( بتعبيــر الغربييــن. ولا تأتــي ســردياته لمجــرد 
التسلية، وإنما تتضمن قيمًًا سلوكية وأخلاقية وبلاغية. 

الوظيفة الترفيهية لدى الجاحظ
للإعلام الحديــث وظيفة ترفيهية إلى جانب وظائفه في 
الإخبــار والتعليــم والشــرح والتفســير والتنميــة والإعلان. 
ويكون الأداء الأمثل للوظيفة الترفيهية الترويحية بتجنب 
ــه والإضحــاك فحســب، وإنمــا بنقــل  حصرهــا فــي التف�كُُّ
المعــارف والأفــكار والتعبيــر عــن موقــف الإنســان تجــاه 
عصــره ومجتمعه. وهذا ما تميزت بــه النادرة عند الجاحظ، 
فهــي تنطــوي على غايات وعلى أغــراض تواصلية منها 
الاتعــاظ والاعتبــار والتوجيــه والتعليــم. وهــو لذلك ينقل 
أخبارًًا واقعية عن البخلاء مثلا، وأبطال قصصه معروفون 
ومحددون بنســبهم ووصفهم، ويؤكد رواياته كأن يقول: 
»وأمــا أنا فقد رأيت بعينــي من هذا الرجل ما أخبرك به«، 
أو يقــول: »وزرته أنــا والمكي«، ومثل هذا كثير مما يجعل 

الراوي )شاهد عيان( بتعبير الإعلام الحديث.
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ـــاري البخ

د. محمد تاج العروسي

م بها  أصــل هــذا الكتاب دراســة تأصيلية فقهية تقــ�دََّ
الدكتــور ماهــر عيســى علــوان للحصــول علــى درجة 
فــي  العلــوم الإسلاميــة  جامعــة  مــن  »الدكتــوراه« 
الأردن. تنــاول الباحــث »122« مائــة واثنين وعشــرين 
من أحاديث صحيح البخاري التي تحدث بعض العلماء 
بــأن النســخ دخلهــا، وقــام بدراســة أقــوال المحدثين 
والأصولييــن وعلمــاء المذاهــب الأربعــة بالتفصيــل، 
وتوصــل إلــى أن ســبعة منهــا متفــق علــى نســخها 
عنــد الجميع، وخمســة منهــا متفق بنســخها عند أئمة 
المذاهب الأربعــة وخالفهم فيها غيرهم، وأن ثمانية 
عشــر الراجح نســخها عند الجميع، وأن اثنين وتســعين 

الراجح عدم نسخها. 

تنــاول ك�لََّ ذلــك في ســبعة فصول، ثــم لخصه في 
الخاتمة.

الفصل الأول
تنــاول الباحــث في الفصــل الأول التمهيدي تعريف 
وأنواعــه، ومنهــج  وأماراتــه،  أهميتــه  مبينًًــا  النســخ، 
الإمــام البخــاري في بيان النســخ مــن خلال صحيحه، 
وهــي:  بــه  الصلــة  ذات  المصطلحــات  أورد  ثــم 
التقييــد،  التبديــل،  التأويــل،  المحكــم،  »التخصيــص، 
الاســتثناء، البــداء«، فعــ�رََّف كا�لًّا منها لغــة واصطلاحا 

ثم ب�يََّن أوجه الفروق بينها وبين النسخ. 

ث بالتفصيــل عــن ترجمة الإمــام البخــاري مبينا  وتحــّدّ
أقرانــه  علــى  وتفوقــه  العلميــة،  ومواهبــه  نشــأته، 
فــي الــذكاء والحفــظ، وثنــاء العلمــاء عليه فــي ذلك، 
وشــيوخه، وتلامذته، ومصنفاته التي بلغت عشرين 
في الفنون المختلفة، وذكر أن نصفها لم يقف عليها 
مطبوعــة أو مخطوطة، ثم تكلم بالتفصيل عن صحيح 

النسخ في 
أحاديث 
صحيح

قراءة في كتاب
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البخــاري مبينًًــا خصائصــه وطريقــة تصنيفــه، وما احتــواه من 
الفوائــد والتعليقــات، وعدد الأحاديث المرفوعــة فيه، واختار 
مــا ذكــره ابــن حجــر العســقلاني، رحمــه الله، فــي مقدمتــه 
للفتح باعتبار أنه أتْْقََنََ تحريرََ عََدََدِِها، فقال: إن مجموع ما فيه 
مــن الأحاديث المرفوعــة بدون تكرار »1602« ألف وســتمائة 
واثنــان، والأحاديث المعلقة بدون تكرار »159« مائة وتســعة 
وخمسون حديثًًا، والمجموع »2761« ألفان وسبعمائة وواحد 
وســتون حديثا بدون تكرار، والأحاديــث المرفوعة الموصولة 
بمــا فيهــا المكــررة »7397« ســبعة آلاف وثلاثمائــة وســبعة 
وتســعون حديثــا، والأحاديــث المرفوعــة المعلقــة بمــا فيهــا 
المكــررة »1341« ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون حديثا، وعدد 
المتابعــات والتنبيــه على اخــتلاف الروايــات »341« ثلاثمائة 
الأحاديــث  مــن  فيــه  مــا  وواحــد وأربعــون حديثــا، ومجمــوع 
الموصولــة والمعلقــة والمتابعــات بالمكررة »9082« تســعة 

آلاف واثنان وثمانون حديثا.

الفصل الثاني: النسخ في العبادات: 
ذكــر فيه أحاديث تتعلق بالطهــارة، والصلاة، والحج، والزكاة، 
والصــوم، منها: حديــث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
وفيه »إذ أتى أحدكم الغائط فلا يســتقبل القبلة ولا يُُوََ�لِِّـــهََا 
بُُــوا«، فذهــب بعــض العلمــاء إلــى أنه  قُُوا أو غََ�رِِّ ظهــره، شََــ�رِِّ
منســوخ بحديــث جابــر بــن عبــد الله »نهى النبــي صلى الله 
عليه وســلم أن نســتقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض 

بعام يستقبلها«. 

الجواب عنه: لا يصار إلى النســخ إلا عند تعذر الجمع فيمكن 
حمــل حديــث أبــي أيــوب الأنصــاري علــى الصحــاري حيــث          
لا ســترة، وحديث ابن عمر على السترة. فإعمال الأدلة كلها 

أولى من إهمال بعضها.

وحديث التســبيع في غســل الإناء من ولوغ الكلب، وحديث 
المضمضــة مــن اللبن، والبــول قائما، والغســل من الجماع 
بــدون إنــزال. ناقــش المصنــف هــذه الأحاديــث وبيــن عــدم 

النسخ لإمكان الجمع أو الترجيح بينها.

نســاء  »كــن  قالــت:  الغلــس  يفيــد  الــذي  عائشــة  وحديــث 
المؤمنات يشــهدن مع رســول الله صلى الله عليه وســلم 
صلاة الفجــر متلفعــات بمرطهــن، ثــم ينقلبــن إلــى بيوتهــن 
حيــن يقضيــن الــصلاة لا يعرفهــن أحــد من الغلــس«، ذهب 
بعــض الحنفيــة بأنــه منســوخ بحديــث رافــع بن خديــج رضي 
الله عنــه وفيــه »أصبحــوا بالصبــح فإنــه أعظــم لأجوركــم« أو 
»أعظــم للأجــر«. فــدل على نســخ حديــث عائشــة أن المعتاد 
مــن فعله صلى الله عليه وســلم الصلاة فــي الغلس. أما 
الجمهور فيرون بأن حديث الأســفار منســوخ بحديث الغلس 
لأن فيــه »كانــت صلاتــه التغليــس حتــى مــات لم يعــد إلى 
أن يســفر«، وأنــه موافــق لنصــوص الكتــاب والســنة التــي 
تفيد أن المســارعة بالخير أفضل والصلاة داخلة فيه. الراجح 

الجمع، فيحمل حديث عائشة على الجواز، وحديث رافع على 
الأفضلية.

ومنهــا: حديــث صلاة ركعتيــن بيــن أذان المغــرب وإقامتهــا، 
قيل إنه منســوخ بحديث بريدة وفيه »عند كل أذانين ركعتين 
إلا المغــرب« اعتــرض عليــه بــأن مــن شــرط النســخ أن يكون 
فــي قــوة المنســوخ وحديــث بريــدة لا ينهض ناســخا لكونه 
ليــس فــي قوة المفيد بجــواز الصلاة، وعلــى فرض صحته 

فهو من قبيل التخصيص لا النسخ.

ومنهــا حديث القيام للجنازة، فعن عامر بن ربيعة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا رأيتم الجنازة 
فقومــوا حتــى تخلفكم«، يقال إنه منســوخ بحديث علي بن 
أبــي طالــب رضــي الله عنه، قــال: »رأينا رســول الله صلى 
الله عليــه وســلم قــام فقمنــا، وقعــد فقعدنــا يعنــي فــي 
الجنازة«، وفي رواية »ولم يعد بعد ذلك«، فهذا صريح في 
تأخــر القعــود عــن القيــام للجنــازة فــدل على نســخه أحاديث 

الأمر بالقيام للجنازة.

ومــن الأحاديــث التــي رجــح فيها النســخ حديــث ضباعة بنت 
الزبيــر فــي الحج، حيــث أمرها النبي صلى الله عليه وســلم 
أن تشــترط أن مََحِِ�لََّها حيث حبســت. قيل إنه منســوخ بقوله 
تعالى: »فإن أحصرتم فما استيســر من الهدي« فالاشتراط 
كان فــي البــدء، ثم جعل الله الحكــم في من حبس عن الحج 
أن ينحر الهدي. رجح المصنف عدم النسخ لإمكان الجمع بين 
الأدلة بحمل حديث ضباعة على حالة الاشتراط، وحمل الآية 
على حالة عدم الاشــتراط، وأن من اشــترط ينتفع باشتراطه 

فلا يلزمه شيء إذا أحصر.

الفصــل الثالــث: النســخ فــي مســائل البيــوع ومــا 
يتعلــق بهــا:

وبيــع  المجلــس،  »بخيــار  تتعلــق  أحاديــث  المصنــف  ذكــر   
المصراة، وربا النســيئة، وبيــع العرايا، وكذلك أحاديث تتعلق 

بالاستقراض، والحرث والمزارعة، والهبة«.

فمــن تلــك الأحاديث حديث ربا النســيئة، عن أســامة بن زيد 
رضــي الله عنــه قــال: قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم     
»لا ربا إلا في النسيئة«، يقال إنه منسوخ بحديث أبي بكرة 
رضــي الله عنــه »أن النبــي نهــى عــن الصــرف مطلقا قبل 
موته بشهر«، ففيه تصريح بتأخر النهي عن الصرف مطلقا، 
لكونه قبل موت النبي صلى الله عليه وســلم بشهر، فدل 
على نسخ حديث أسامة الذي فيه حصر الربا في النسيئة. 

والراجح عدم النسخ لإمكان الجمع بينه وبين الأحاديث التي 
تفيد بربا الفضل. 

الفصل الرابع: النسخ في الجهاد والقضاء:
 ذكر فيه أحاديث تتعلق بالجهاد والســير، وتأخير الصلاة في 

الخوف، وتقديم الضيافة.
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الفصل الخامس: 
ذكــر فيــه أحاديــث فــي فضائــل المدينــة، ومــا يتعلــق بقتل 

»الكلاب والحيات« وألعاب البنات. 

الفصل السادس: 
والطعــام،  النــكاح،  فــي  بالنســخ  تتعلــق  أحاديــث  فيــه  ذكــر 

والشراب، واللباس، والدعوات.

منها حديث ابن عباس في دباغ جلود الميتة وفيه قال النبي 
صلــى الله عليــه وســلم: »هــا انتفعتــم بجلدهــا، قالــوا إنهــا 
ميتــة، قــال: إنمــا حرم أكلها«، ذكــر بعض العلماء بأنه منســوخ 
بحديــث عبــد الله بــن عكيــم، وفيــه: أن رســول الله صلى الله 
عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر »ألا تنتفعوا من 

الميتة بإهاب ولا عصب«.

فرجــح المصنــف الجمع بينهما بأنه يمكــن حمل حديث عبد الله 
بن عكيم بتحريم الانتفاع بجلد الميتة ما لم يدبغ، وحمل حديث 
ابــن عبــاس وغيــره من الأحاديــث المفيدة بجــواز الانتفاع بجلد 

الميتة بعد الدبغ.

وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذي يفيد النهي 
بأكل الأضحية بعد ثلاثة أيام. وفيه »أن رسول الله صلى الله 
عليه وســلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نســككم فوق ثلاث« قيل: 
إنه منســوخ بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: »كنا 
لا نــأكل من لحــوم بدننا فوق ثلاث منــى«، فرخص لنا النبي 
صلــى الله عليه وســلم، قال: »كلوا وتــزودوا« فأكلنا وتزودنا. 
فرجــح المصنــف النســخ لأن النهي لــم يكن عبــادة، وإنما كان 
لعلة الدافة، أي المحتاجين الذين قدموا إلى المدينة من أهل 

البادية أو غيرهم وكانوا في حاجة إلى الطعام.

الفصل السابع: النسخ في الحدود والجنايات: 
ذكــر فيــه أحاديث تتعلق بعقوبة شــارب الخمــر، والمقدار الذي 
يقطــع به الســارق، وعقوبــة المثلــى والحرق، ونفــي الزاني، 
وبيــع الأمــة الزانيــة، ومقــدار التعزيــر، والقــود بغيــر الســيف، 
وعقوبة شــارب الخمــر، والمقدار الذي يقطع به الســارق وهو 
ربــع دينــار. فعــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: قــال النبــي 
صلــى الله عليه وســلم: »تقطــع اليد في ربع دينــار فصاعدا« 
قالوا هذا الحكم منســوخ بحديث عمرو بن شــعيب وفيه قوله 
صلــى الله عليــه وســلم: »لا يقطــع الســارق إلا فــي عشــرة 
دراهــم«. ذكــر المصنف أن الراجح عدم النســخ بل يجمع بينهما 
بالقول بأن المقدار الذي يوجب قطع السارق هو ربع دينار من 

الذهب، أو عشرة دراهم من الفضة وهو مذهب الجمهور.

الخاتمة: 
ذكــر فيهــا الباحــث خلاصــة مــا توصل إليــه، فقــال: إن المتفق 
عليــه فــي كونــه منســوخًًا ســبعة أحاديــث؛ ثلاثــة فــي صوم 
عاشوراء، وواحد في ترك الصلاة على مََنْْ عليه دين، وثلاثة 
في نكاح المتعة. أما الأحاديث المنسوخة عند أئمة المذاهب 

الأربعة فقط وخالفهم فيها غيرهم فخمسة؛ اثنان في الأكل 
من الأضحية بعد ثلاثة أيام، وثلاثة في الاغتسال، هل يجب 

بمجرد الجماع أم بالإنزال؟ 

وأما الأحاديث التي رجح كونها منســوخة فثمانية عشــر حديثا، 
منهــا: اثنــان في مســألة عــدم الجلــوس حتى توضــع الجنازة، 
وواحد في الرجل يصبح جنبا في نهار رمضان، وكذا في عقد 
الصلــح علــى مــن رد من جاء مســلما إلى المشــركين، وأربعة 
فــي اســتخدام أوعيــة الخمــر، وحديثــان فــي ائتمــام القائــم 
بالقاعد، وأربعة في القيام للجنازة، وحديثان في لبس الحرير 
للرجــال، وواحــد فــي قتل الــكلاب، واثنــان في تأخيــر الصلاة 

للخوف.

فاثنــان  نســخها  عــدم  الراجــح  أن  ذكــر  التــي  الأحاديــث  وأمــا 
وتسعون حديثا، وكلها من قبيل نسخ السنة بالسنة، والأمارة 
فيهــا إمــا تصريــح النبي صلــى الله عليه وســلم، وإما تصريح 

الصحابي.

وهناك أحاديث ترجح لديه عدم وقوع النسخ فيها وهي: 

1. النهــي عن اســتقبال القبلة ببــول أو غائط، لحديث ابن عمر 
رضــي الله عنهمــا قــال: »لقــد ارتقيــت يومــا علــى ظهــر بيــت 
لنــا فرأيــت رســول الله علــى لبنتين مســتقبلا بيــت المقدس 
لحاجته«. ذهب داود الظاهري وعروة بن الزبير وربيعة إلى أنه 
ناســخ للنهــي عن اســتقبال القبلة عند قضــاء الحاجة، وعكس 

ابن حزم فقال إنه منسوخ بالنهي.

2. عدم الجهر بالبســملة في الصلاة، لحديث أنس رضي الله 
عنه »أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين«. وفي 
رواية له »صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 
وعمر وعثمان فلم أســمع أحدا منهم يجهر ببســم الله الرحمن 
الرحيم«، فذهب بعض العلماء بنســخ حديث أنس رضي الله 
عنــه بحديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا وفيــه: »أن النبي 
صلــى الله عليــه وســلم لــم يــزل يجهر في الســورتين ببســم 
الله الرحمن الرحيم حتى قبض«، وفي ذلك دليل على نسخ 

أحاديث الإسرار، فالراجح الجمع بينهما وليس النسخ.

3. الــكلام ســهوا في الــصلاة: لحديث أبــي هريرة رضي الله 
عنه المعروف بحديث ذو اليدين. ذهب الشــافعية ورواية عن 
أحمد بأنه ناســخ، للأحاديث التــي تفيد بطلان الصلاة بالكلام 
سهوا دون عمد، وعكس الحنفية ورواية عن أحمد بأنه منسوخ 

بالأحاديث التي تفيد بطلان الصلاة بالكلام.

4. منــع المزارعــة لحديــث رافــع بــن خديــج وأبــي هريــرة وجابر، 
منســوخة عنــد ابن حزم بالأحاديــث المبيحــة للمزارعة، وعكس 

أبو حنيفة فقال بأنها ناسخة لها.
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بقلم: عثمان أبوزيد

تحول رقمي!

أنهيــت منــذ أيام ورشــة عن »صناعــة المحتوى 
الإعلامي باستخدام الذكاء الاصطناعي«. 

كنــت محتاجًـًـا لمثــل هــذا الموضــوع، فلذلــك 
حرصــت على تلبية دعوة مــن مجموعة أطلقت 

على نفسها: مبادرة التحول الرقمي.

الحقيقــة أن حياتنــا كلها قد تحولــت بالفعل إلى 
أرقــام فلا بــد من التحــول الرقمــي هــذا... ماذا 

نفعل؟!

رقم الهوية... رقم جواز الســفر... رقم الحساب... 
رقم بوليصة التأمين... إلخ.

ذهبت أزور مريضا في المستشفى فوجدت إعلانا 
ــن تجربتــك مع التحــول الرقمي.  في البــاب: حّسّ
ويطلــب الإعلان إجراء خطوات عبر تطبيق رقمي 

ليخرج رقم زائر.

في أثنــاء خروجي من المستشــفى بعــد الزيارة، 
وجدت بائع بطيخ فســألته:  وأنت متى يكون لك 

تطبيق؟

بائع البطيخ أحق شــخص بتطبيق رقمي، لنعرف 
بالضبــط البطيخة ناضجة أم غير ناضجة، بطريقة 

حداثية وليس بطريقة )على السكين(!

نعــود للورشــة، ومقدمهــا تلميــذي في مرحلــة 
البكالوريوس الدكتور الســر علي سعد، لكنني لم 
أره ولا مــرة واحدة في المحاضرات إذ كان يدرس 
عــن بعد. وقــد حكيت لــه قصة أســتاذ الصحافة 
المصــري خليل صابــات عندما حضــر محاضرة 
قدمهــا تلميــذه في الجامعة؛ الإعلامــي المصري 
حمــدي قنديل، فقــال له: أنت فلحــت يا حمدي 

لأنك ما كنتش بتحضر محاضراتي!

مــا أجمــل أن يصبح تلميــذك هو أســتاذك. إنك 
لتفرح بثمرة عملك تراها أمام عينيك... 

تحــدث الأســتاذ عن طبيعــة الرهان علــى الذكاء 
الاصطناعي في إنشــاء المحتــوى، مبينا الإمكانات 
التي يتيحها من تعزيز للكفاءة، وتسريع للتحقق، 

وتحليل للبيانات الضخمة، ونحو ذلك.

ومــا لم أتوقعــه أن الذكاء الاصطناعي يســاعد في 
اقتــراح الأفكار واختيــار الموضوعــات خوارزميا، 
وينبــه إلــى الأولويــات في الموضوعــات والأخبــار 
وقضايــا الســاعة التــي تتوافــق مــع اهتمامــات 
الجمهور. لم تعد هناك حاجة للاجتماع الصباحي 

في الصحيفة.

ثم تناولت الورشة بشيء من التفصيل تطبيقات 
العمــل  في  المســتخدمة  الاصطناعــي  الــذكاء 
الإعلامي، وقدم الأســتاذ نماذج في معالجة الأخبار 

وتحسين سير العمل مع توفير الوقت والجهد.

ومــن الجديــد الذي وقفــت عليه إمكانيــة إعطاء 
أوامــر خاصة بالصوت من حيــث الإيقاع والنبرة 
ونــوع الصوت )غاضب، طبيعــي، محايد، مرح...

إلخ(.

وســألت الأستاذ عن الأخطاء الكثيرة في النصوص 
الصوتيــة المعدة عبــر الــذكاء الاصطناعي وعدم 
التفريــق بيــن الفاعــل والمفعــول وتغييــر نطق 
الكلمــات بما قد يغير المعنى، وهل من ســبيل 

لتجنب ذلك بتشكيل النص مثلا؟

ومهمــا يكن من ذكاء الآلة فهــو في النهاية يحاكي 
ذكاء الإنســان، فلا مناص من الاعتماد في الأساس 
علــى الــذكاء البشــري. لذلــك فــإن أكثــر الناس 
اســتفادة مــن الــذكاء الاصطناعــي هــم أصحاب 
العقول الذكية. وما ينتجه الذكاء الاصطناعي، هو 

حصيلة لما نغذيه به من بيانات ومعلومات. 

ألم يقل فيلســوف الإعلام مارشال ماكلوهان عن 
وسائل الاتصال بأنها امتدادات للإنسان؟

مدار
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